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ب

مقدمة
الحمد	لله	الـظاهر،	يـصون	السر	تنـزلاً	إحسانيـاً،	القريب	القـريب	والمجيب	المجيب،	تجلى
سبحانه	بمعانى	صفـاته	العلية	فحجبت	أنوار	تجليه	الآيـات	والكائنات	حتى	أشرق	على	أفق
	115،	واجه	أحبـابه	سبحــانه	بجماله َ وَ^سِعٌ عَلِمٌ{	الـبقـــرة Pِ إنَِّ eللَّه هُ eللَّه cج اْ فَمََّه وَ ُّو ل مََا توَُ cَ}فأَي	اللطـائف
المقدس	بعد	أن	تخلوا	فتأهلوا	لجنابه	القدسى	الأعلى،	فلمعت	عليهم	لوامع	العظموت	والجلال
فصعقوا	رهبة،	وغابوا	به	سبحانه	عـنهم	رغبة،	فآنسهم	بعواطف	وده	وسقاهم	من	طهور	حُبه،
ُ ثمَُّه اَ eللَّه بُّ اْ رَ يَن قاَلوُ ِ فـأحـاطـت	بهم	الأنـوار	بعـد	سلـب	الظـلال،	وأسمع	آذان	قلـوبهم	}إِنَّ eلَّ
نَ{	الـنحل	128، سِنُو cيَن هُ مُّح ِ eلَّ اْ وَّه وَ يَن eتَّ ِ َ مََ eلَّ ا{	فـصلــت	30،	وواجههم	بـريحـان	}إِنَّ eللَّه تقََ^مُو cسe
	فى	الله	وأقبل	بهـم	سبحـانـه	عليهـم،	فهم	مـواجهـون	لقـدس 	واحــداً ـاً فصـارت	همــومهم	همَّن
الجبروت،	والجميل	الـولى	الرؤوف	اللطيف	القـريب	مواجههم،	فهـم	الروحانيـون	فى	الهياكل

الإنسانية،	أجسامهم	فى	الأرض	وقلوبهم	بالرفيق	الأعلى.
والصلاة	والـسلام	على	سدرة	مـنتهى	علـوم	الخلائق	ذى	الخلق	العظـيم،	وآله	بدور	الهـداية

وورثته	الأنجم	الزاهرة	سرج	الدنيا	ومصابيح	الآخرة،	رضوان	الله	عليهم	أجمعين،	وبعد.
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الفصل الأول
لهية من غوامض أسرار العلوم الإ

فيض من البحر النورانى
إنما	رمز	الـرجال	كنـوز	أسرارهم،	لأن	الحكـمة	جلـت	أن	يباح	بهـا	إلا	لأهلها،	وهـى	قوت
الأرواح،	فيجب	أن	تظـهر	وأن	تنكر	حتـى	يلتقطها	أهلهـا	من	لسان	العـارف،	أو	من	المسطر

على	الأوراق	من	العوارف،	قال	ص:	)رب	مُبلَغٍ	أوعى	من	سامعٍ(.
	إذا	لم	تتضح	لك	الحكـمة	عند	مطالعـة	الرموز	فهاجر	إلى	الـرجل	أين	كان،	فإن	فقدته	فلا

تفقد	رياضة	نفسك	وتهذيبها.

هـذه	الأسرار	لا	تفهم	بميزان	العقول	ولا	تـدرك	بضوابط	الفهوم	ولا	تنـال	بمدارسة	العلوم،
وإنما	هـى	صورة	المـعلوم	تـنقش	على	جـوهر	الـنفس	بعـد	التسـليم	الكـامل،	وتزكـية	الـنفس
بـالمسارعة	إلى	العبـادات،	وتطهيرها	من	قاذورات	البـشرية	ورعونات	الإنسـانية،	وإطفاء	نار
الأطماع	والحـظوظ	والآمال	التى	اقـتضتها	القوى	الجـسمانية،	كل	ذلك	لا	ليدرك	الأسرار،	ولا
ليتحصل	عـلى	مشاهدة	الأنوار،	بل	قيـاماً	بما	أمر	الله	سبحانه	واقـتداء	برسول	الله	ص،	حتى
	ملصـاً،	وعنـدها	يـورثه	الله	تعـالى	ذوق	هذه يجـاهد	نـفسه	فى	ذات	الله	حق	الجـهاد	خـالصـاً
الأسرار،	وينتـشله	سبـحانه	وتعـالى	من	ظلمات	الـشك	والشرك	والـظلومـية	والجهـولية	إلى	أن
تُ{، c يعيده	كما	بدأه،	مشاهداً	لجمال	ربه	سامعاً	لكلامه	سبحانه	منه	كما	شهد	وسمع	يوم	} أَلسَى
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	بحـت	بـــالـــسر	الخفـــى 	مـــا أخـــاف	إذا
	أعـــــيـــــن 	عـن 	حـــالـتـــى 	أسـتر لكـن
	مــحــــبـــــــــوب 	شهـــــدت	جمــــــال وإذا
	خـصـصـــوا ـــد 	ق 	به 	لمـن 	أضـــاء ـــوراً ن
	بقلـــوبـــــنـــــــــا 	محـمــــد 	الحـبـيـب نـــور
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أن	تــــظهــــــر	الأنــــــوار	فى	الأفـق	الجلى
	العلـــــى 	النـــور 	عـن شغـلت	بــشهــوتهــا
	أريـتكـمـــو	الـــولــــــــى فلا	لـــوم	على	إذا
	الخـــب	الخـلى 	يـعـــــطـه 	لم 	بـه فــــــــــازوا
	للـــــمقـــــتــــدى 	أنـــــواره 	أشرقـت قــــد

	مـــــشرق 	وقــت 	بــكل 	الحــبــيــب نــــــور



اْ يَن ءاَمَوُ ِ فَلَى سَ^فِلِيَن#5 إَِّ eلَّ cَنَ^هُ أس cدَد يمٍ#4 ثمَُّه رَ سَنِي تcَقوِي cَأح dِنسَ^نَ ف ِ cلe قنَاcق خَلَىقcَد قال	الله	تعـالى:	}لَى
جُمُ منَِّ اْ يcُقرِي يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلَّ ُ وَ 	وتعـــالى:	}eللَّه 	وقــال	سـبحـــانه 6-4	 ^لِحَ^تِ{	الـتـين اْ eلصَّه عَمِلوُ وَ
{	البقـــرة	257	فمن	أخـرجه	الله	سبحـانه	من	الـظلمات	إلى	النـور	فشهـد	مـا	لم رِي eلظُّلمَُ^تِ إِلَى eلنُّو
يشهده	غيره،	فتغيرت	أخلاقه	وعاداته	وصفاته	حتى	صار	غريباً	بين	أهله	ولام	عليه	من	هو	فى
الـظلمات،	أيحب	أن	يعـود	إليهـا	بعد	أن	أخـرجه	الله	منهـا!	إنما	ذلك	يـكون	لمـن	لم	يشهـد	تلك
المشـاهد	العليـة،	ولم	يذق	من	تلـك	الأسرار	الربانيـة	ما	يجعله	يسـارع	إلى	محاب	الله	ورضوانه،

قال	العاشق:

وهنا يطيب لنا أن نقول: 
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	بـملامـــى 	مــــدامــــىأعـــد	ذكـــر	مـن	أهـــوى	ولـــو 	الحـبـيـب 	أحــــاديـث فــــإن

هــى	الـنفــس	إن	طهـــرت	ولاح	ضيــاهــا
	انـمـــحـــــائـــــهــا 	بلـيل 	الأعلى وللعـــالم
	قـــدس	تــــــجـملـت 	روح 	لــديهــا تكــون
وتـــــســبح	فـــــــى	الملـكـــــــوت	فى	روضٍ
	مـــشرق 	الــتعـيـين	والـــــوجه إلى	حــضرة
	عنـدهــــــا 	بـالــروح 	الـنفـس 	تلك تبــدل
هــى	الــروح	روح	القــدس	نــور	جمـــالنــا
	دنــوهــا 	فـــــى 	لهــــا 	أنــوارى فــتـــظـهــر
	الملكـــوت	أرض	سمــــــاؤهــا 	لهـــا يكــون
ولا	أرض	فى	حــال	الــوصــــــــــــول	ولا	سما
	مـشرقــا 	الــوجه ومـن	حيـث	ولت	تـشهــد
	بــمعـــــونـــــة 	لــــســبــيـله 	به فــتهــــــدى
	الــــرضــــا 	كــــذا 	وبه 	الــــرضـــــا تـنــــال
وتـــشرق	شـمــــس	الحق	تـكــــشف	آيــــة

	حـــــال	صفــــاهــــا 	تـنـجلى	الأسرار لهــــا
	جفــــاهــــا 	بـمحـــو 	تــرقــى 	حجـبـت به
	وفــــاهــــا 	بــــســــر 	أنــوارى بـمــشـهــد
	عــافــاهــا 	وقــد 	يـــشـملهـــا ولـــطفــــى
	أحـلاهـــا 	لــهــــا 	الــعلـيــــــا بـــــأنـــــواره
	بـحلاهــــا 	حــضرتــــى 	تـنـجلـــــــى لهــــــا
ـــــــــــا 	لاح	فى	ذات	صـفـــــت	أعـلاه إذا
	معـنـــاهـــا 	تــــظهــــرن 	الــتجــلى وعـنـــد
	كــشف	غـطــاهــا 	حــال 	صفــاتــى جمــال
ولا	سـما	لقــد	بــدلـت	والنـــور	عم	ربــاهــا
	لـتــــذوق	راح	هــــداهــــا 	بهــــا محـيــطــــا
	رضـــاهـــا 	ونــيل 	بـمـــشهـــده وتحــظـــى
	سراهــــــا 	ولـــيل 	صـــبح 	فى 	عـــنهــــــا به
	مـنــــاهــــا 	وذاك 	مـكــــانــتهــــا لعـيـنــــى

ـ



8

	تــــزكــت	وطهــــرت تـكــــون	إذن	روحــــاً
	حقـيقـــة 	عـبــــداً 	العـبـــد 	يكــــون بهــــذا
	فــضـله 	بـــأعـين 	مـنــظـــور 	الفـــرد هــــو
	بـفــــضـلـه 	الـعـلى 	الـقـــــــرب 	نـــــــزل لـه
	عـــــاقل 	والعـقل 	الـعقـل وكــيف	يــــذوق
	مـن 	بهــــدى 	الاتـبــــاع 	بعــــد ويـــــدرك
	مـن	حـبــى {	يفــرح لِي eللَّه cَبِيف cُ}قل	نعـم
	مــن 	بهــــــدى 	الاتــبـــــاع 	بعــــــد وذلــك
	فــضـله 	بـــــوسعــــة 	العــظـمــــى ورحمـتـه
	صراطـه 	ونهـج 	بــــــــســــنــــتـه وعــــمـل
	حــبــيــب	الله	أنــت	وســـيلــــــة ألا	يــــــا
	بـنــظـــرة 	حـبـيـبـــى 	يـــا 	فــتفــضل لهـــا
	الــــورى 	سـيــــد 	مـنـك	يــــا 	تمــتع إلى	أن
	فـضـلكـم 	مـــديـنـــة 	وأدخلهـــا حـبـيـبـــى
	مـــا 	لـتـنـــال 	وتــشـــوقـت 	هـيـمـت نعـم
	الــــورى 	سـيــــد 	يــــا 	الله 	صلاة علـيـك

	بـحلاهــــــا 	وتجـــملــت 	صفــت بـــــــذات
	أعلاهــــا 	مقــــامــــات	الــــرضــــا 	مــن له
	حمــــاهــــا 	لأهل 	مـعلـــــوم 	الـنــــور هــــو
	أبـــــــداهـــــــا 	ولـــــــو 	تخـفـــــــى وأسراره
	أخفـــاهـــا؟ 	مــثلـه 	عـن 	صفـــا مـــدامــــاً
	هـــو	الـنـــور	نـــور	الــــذات	جل	علاه به
	ســنـــــاهـــــا 	يلـــــوح 	وبـــــرحمــتـه نعــم
هـــو	الـنـــور	نـــور	الــــذات	جل	علاهـــا
	يهـــــواهـــــا 	للـــــذى 	وصــــــول وبـــــاب
ــــــــــــا 	والاه 	ومـــــن 	ســـــنـــــتـه وآداب
	تــنل	جــــدواهــــا لــــذاتــــى	تــــداركهــــا
	وجـفهـــاهـــا 	أدرانهـــا 	مـن 	تــصفـــو بهـــا
	ونــيـل	صفـــــاهـــــا 	طه بــــــوصلـك	يــــــا
	مــــولاى	خـير	قــــراهــــا فـــــوصلـك	يــــا
	ربـــاهـــا 	حــسـن 	لــشهـــود 	تــسعـــدن به
	صفــــاهــــا 	بـنـيـل 	أحــظــــى 	بهــــا صلاة
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لهية رحيق من الكمالات الإ
مراتب التوحيد
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ـــــــــــــــــــــــــــد 	ووج 	وذوق ــــــــــم عـــل
ـــــــــــب ـــــــــــي 	غ 	لأسرار ـــــــــــم فــــه
ـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــرد	عـــــــن	قـــــــي تج
	صـفــــــــاتــــــــى 	مـعـــنــــــــى شـهــــــــود
	ووصــل ـــــــــــــــاة 	حــــــي ـــــــــــــــوت م
	وصــل 	الأيـــــــن 	عـــــــن ــــــــــــــــــو مح
ـــــــــــورى 	طـه 	مــــن ـــــــــــاولــــن تــــن
	بــــنــــــــــورى 	ضــــيــــــــــاء تــــبــــــــــدو
ــــــــــب ــــــــــي 	غ ــــــــــت 	أن 	بــــه جمــــع
	أهـلى ــــــــــــور ــــــــــــالـــــن 	ب ــــــــــــد تم
ـــــــــــــــــور 	ن 	المــلــــك ـــــــــــــــــالم 	ع فى
	وحــــــســـنـــــــــى 	وصـفـــــــــى مـــــــــرآة
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــان 	المــع 	لمــجــلى أفــق
ــــــــــــاً 	وراح ــــــــــــراً 	خم ــــــــــــون تـــك
	بـــمـعـــنــــــــى 	طـهــــــــوراً غـــيـــبــــــــاً
	لــكـــن 	الـــــــــروح 	عـــن غـــيـــبـــــــــاً
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	وود ـــــــــــــــــــــام 	مـــق ـــــــــــــــــــــال ح
ــــــــــــدو 	يـــــب ــــــــــــالى 	لح كــــــــــشـف
	وورد 	راح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف ورش
ـــــــــــــــــــــد 	الـــع ـــــــــــــــــــــداك 	ع إذا
ــــــــــــد 	بـع 	ثـــــم ــــــــــــا ــــــــــــرب	وم ق
ــــــــــدو 	يــــب 	والـغــــيــــب ــــــــــذات لـل
ـــــــــــــــــــد 	تم ـــــــــــــــــــالى 	جم ومــــــــن
	لــــيــــــــس	صــــــــــد 	ذا مــــن	بـعــــــــــد
ــــــــــــــرد ــــــــــــــى	ف ــــــــــــــذات تجــلى	ل
ــــــــــد ــــــــــرش 	وال ــــــــــدى 	اله مــــنــك
ــــــــــــــــــد 	مم 	أعــلى ــــــــــــــــــد وعـــــــن
ــــــــــد 	يـــــــــس 	ولــــيـــــــــس ــــــــــاب ب
ــــــــــــــــدو 	تــــــب ــــــــــــــــالم 	المــع لــــك
ــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــي 	ق 	سرك إطــــلاق
ــــــــــــــــــــــــــرد ــــــــــــــــــــــــــدد	لا	ي تج
ـــــــــــــد 	والمــج ـــــــــــــا لـــك	الــــــــصــف
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  *     *     *
الأسماء والصفات

أسماء الله الحسنى
نَ{	الأعراف	180. cحُسc مَاdءُ eل cَس cلe ِ لِلَّه قال	تعالى:	}وَ

أسماء	الله	الحسنى	تسعة	وتسعون،	منها	سبعون	جمال،	وتسعة	عشر	جلال،	وعشرة	كمال.
	وهـذه	الأسـماء	جميعهـا	كمال	للـذات	الإلهيـة،	وهـى	مقـتضـى	حضرة	الـرب	المعُـبر	عنهـا

بالواحدية.
	فالذات	الإلهيـة	فى	عماء	العماء	وغيب	الغيب	وظلمـة	الظلمة،	ما	تعلـمه	عنها	ذرة	تراب	هو
مـا	يعلمه	أكـمل	الرسل،	ولكـن	للذات	كمال،	هـذا	الكمال	مقتـضى	حضرة	الأسـماء	والصفات
التـى	هى	الـرب،	هذه	الحـضرة	لم	تستـطع	أن	تتحمل	غـيب	حضرة	الـذات	ولا	تقف	أمـامها،

لذلك	انفصلت	عنها	واستوى	الرب	على	العرش	ليدبر	الكون.
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ـــــــــــــد 	ح 	لـــك ـــــــــــــى ومــــــــطــلــع
ــــــــــــــــد 	تح 	لا ــــــــــــــــافــهــــــم وأوص
ــــــــــــــــد 	فــعــــــب 	خــلــــــيــل صــــــب
ــــــــــــد 	وأح ــــــــــــؤاد 	الـف 	فى ــــــــــــا م
ــــــــــــــد 	أح ــــــــــــــو 	وه ــــــــــــــواره أن
ـــــــــــــرد 	وف ـــــــــــــوث 	غ ـــــــــــــدريـه ي
ـــــــــــــدو 	يـــــب ـــــــــــــراديـــــن ولـلـــــم
ـــــــــــــــــــد 	تم 	الحـــــــبـــــــيـــــــب عــلى
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ـــــــــــى 	مــــن 	تجــــمـلــــت ـــــــــــد عــــب
	أهــلى ــــــــــــــــراتــــــب 	م ــــــــــــــــذه ه
	فــــــــمـــحـــق ـــــــــــــــــــــرق 	فـــف جمـــع
ـــــــــــــدى 	أب 	كـــــنـــــت ـــــــــــــو 	ل أواه
	ولاحــــــــــت 	الجــــــــــماد ــــــــــــــطـــق ن
ـــــــــــــــى 	خــف ـــــــــــــــالى 	ح لــــكــــــن
ــــــــــــريـق 	ط 	ولـــــيــــــــــس غـــــيـــــب
ـــــــــــــــــــــــــارك 	وب 	وســـلــــــــــم صـــل
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وحضرة	الـرب	لها	كمال	وكمالها	التجلـيات،	وكمال	التجليات	الآيـات،	وكمال	الآيات	ظهورها
فى	الكائنات.	فمن	حجبته	الكـائنات	عن	الآيات	رُد	إلى	أسفل	الدركات،	ومن	شغلته	الآيات
عن	التجليات	كان	من	الأنعام	والبهائم،	ومن	حجبته	التجليات	عن	الصفات	سقط	فى	هاوية
الفردوس،	ومن	وقف	عنـد	الأسماء	ولم	يتعدهـا	إلى	مجلى	الذات،	حُجب	فى	مقعـد	الصدق	عن

شهود	ذات	الله	عز	وجل.	
لذلـك	فالذى	زُجَ	به	فى	كل	هـذا	ولم	يقف	عند	جـنات	ولا	فردوس	ولا	مقعـد	صدق	ولا	نور
وجه	ولا	القدس	الأعلى،	هـو	فرد	واحـد	)فقولـوا	عليه	الـصلاة	والسلام(	معنـى	ومبنـى	حيثما
ظهـر	وفى	أى	زمـان	ومكـان	ظهـر،	فهـو	الـذى	سـماه	السـدرة	التـى	انتهـت	إليهـا	كل	علـوم
الخلائق،	أى	منتهـى	ما	علم	الأنبياء	والـرسل	والأولياء	وغيرهم،	وأما	مـا	فوقها	فلم	يعلمه	إلا

هو،	وما	وصل	إليه	غيره	ص.
أسماء الله الحسنى بالتفصيل
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	مقـتــضــــاهــــا 	تـــظهـــــر 	الأسـماء هــــى
	ظـهـــــــور 	فى 	بـــــــالـــتـجـلى أضـــــــاءت
	تــــــــزكـــت ألاحـــت	لـلـــنـفــــــــوس	إذا
تـــــراهـــــا	الـــــروح	بـــــالإشراق	جهـــــراً

	ضـيـــاهـــا 	بـــداء 	دعـــى 	مـن لـيـــشهـــد
	علاهــــا 	مـــظهــــرهـــــا 	الـكــــون وهــــذا
	هـــداهـــا 	معـنـــى 	أظهــــرت شـمـــوســــاً
	تـــــــراهـــــــا 	لا 	وحـقـــــــاً بـــــــآثـــــــار



  *     *     *
ئل معانى صفات الله تعالى دلا

سَنُ عَمَلً{	الكهف		7. cَأح c ُ هcُ أيَهُّه اَ لِنبcَلوَُ ينةًَ لَّ ضِي زِي cَر cلe اَ مَا عَلَى cَّا جََل قال	الله	تعالى:	}إِن
	لا	يفقه	الحكمـة	إلا	أهلها،	قد	أظهـر	الله	دلائل	معانى	صفـاته	جلية	للعيـان	فى	غضون	ما
أبدعه	فى	الكائنات	من	أنوار	مـزدوجة	وممزوجة	ومتشابهة	ومتعـددة،	مما	لا	يحصى	بياناً	للعقول
التـى	تعقل	عنه	سـبحانه،	بيـاناً	جعلهـا	تتمـثل	من	معانـى	الصفـات	ما	جعلهـا	ماثلـة	للحس
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	لـــنـــــــــور 	مـــــــــرآة 	الــكـــــــــون وكـل
ــظــمـــــوت	مجـــــد ــضـــــى	ع قــت جلال	م
	مـــــراد 	يـــــشهـــــدهـــــا 	الأســماء هـــــى
	مــصــــونــــاً 	غـيـبــــاً 	بهــــا فــــأبــصرهــــا
	تـــــظـلـل	مـــن	أرادت هـــــــــى	الأســـماء
وقــــد	جـهلـت	وقــــد	عــــرفــت	وخفـيـت
	عـــن	الأرواح	مجــــــــداً عـلـــت	قــــــــدراً
	تجلى 	الغــيـــب 	غــيـــب 	الأســماء هـــــــى
	جمـــيـل 	مـــن 	جمــــــــال تـــنــــــــزلهــــــــا
	مــــــراداًً وكــم	قــــــد	أسـكــــــرت	فــــــرداً
	وتجـلى 	ظـهــــــــــرت 	إذا فــــتـــــــسـلــــبـه
	مــــــراد 	مــن 	جــــــذبــت	إلـــيهــــــا وكــم
ــــــــــرد	بـعــــين ــــــــــرت	إلى	ف 	نــــــظ إذا
هــــــــــى	الأســــماء	ومــــن	أزل	لأبــــــــــد
	تعـــــالـت 	قـــــد 	لـــــذات 	الأسـماء هـــــى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

	بهـــــــــاهـــــــــا 	فـــيـه 	أظـهـــــــــرت عـلى
	رضـــــاهـــــا 	فـــضلًا 	يقـتــضـــــى جمـــــال
	صفـــاهـــا 	الحـــسـنــــى 	بعـيـــونهـــا رأى
	سـنـــاهـــا 	قهـــراً 	الـنهــــى 	حجـب وقــــد
	حلاهـــــا 	ومـــن 	لــبـــــاســـــاً وتلــبـــــسه
وقــــــد	ظهـــــرت	وســترت	فى	حمـــــاهـــــا
	فى	عــطـــــاهـــــا ولاحــت	بـــــالــتــنـــــزل
	مقــتـــضـــــاهـــــا 	فى 	الاصـــطفــــــا لأهل
	عـلاهـــــــا 	فى 	يـــــــولى تـفــيــــض	الخــير
	رآهـــــــا 	مـــــــا 	هـــــــواهـــــــا 	فى تجــنــن
	وتــــاهــــا 	صفــــاً 	الـــشهــــود 	ولــــدى له
	ســـــواهـــــا 	عــن 	هـــــواهـــــا 	فى تجـــــرد
	دعــــــاهــــــا 	فى 	إلـــيهــــــا 	بهــــــا يفــــــر
	ضـيـــــاهـــــا 	تـبـــــدى 	جمـــــالهـــــا تلــيح
	رضــــاهــــا 	مــنهــــا 	تـبــتغــــى وروحــــى



والعقل	والـنفس	والروح،	فابتلاء	الإنسـان	بجميع	مشتهياته	وملاذه	ضروريـة	وكمالية	ليتعرف
إلى	الله	بما	أسـداه	من	عـظائـم	النعم	الـتى	هـى	نهايـة	مبتغـاه،	التـى	تشـغل	كل	قوة	مـن	قواه
بملائمها	لتتكشف	له	عجائب	قدرته	وغرائب	حكمته،	فيفر	إلى	المنعم	المتفضل	المبدع	الحكيم
	له	سبحـانه القـادر	بـالمحبـة	والـشكـر،	فلا	تحجـبه	عنه	نعـماؤه	ولا	تبعـده	عنه	آلاؤه	تفـريـداً
بالألوهـية	والعبودية	والمحـبة،	فيقيم	الحجة	أنـه	أدى	الأمانة	لمن	حملها	لـه،	وأنه	أفرده	بالعبادة
هcُ {	الكهـف	7،	أى	لحكمـة َا لِنبcَلوَُ ينةًَ لَّ ضِي زِي cَر cلe اَ مَا علََى cََّا جَل 	قـال	تعـالى:	}إِن وبــالاستعـانـة	به،
ابتلائهم	بهـا،	فمن	وقف	عنـد	النعمة	فـطلبها	من	غـير	حلها	الشرعـى،	واستعملهـا	فى	غير	ما
وضعت	له	سـاء	عمله،	ومن	طلبها	لـيتعرف	إلى	الله	تعالى	فى	طلـبها	قيامـاً	بأمر	الله	بـالسعى	فى
كشف	أسرارها	الباطنة	فيها	عن	الحـس	والجسم،	بل	وعن	العقول	أيضاً،	فلا	تلوح	للعقول	إلا
بقدر	أنها	دلائل	تلفت	القلوب	إلى	النظر	فيها،	والأرواح	إلى	شهود	ما	فيها،	ليوقن	بتفريد	الله
تعالى	بـالوحدانـية	وباختـصاصه	بالعـبادة	دون	غيره	وبأنه	هـو	المبلى،	يبلى	من	يشـاء	بما	يشاء،
لتـظهر	حـقيقة	نفـسه	أهى	من	الجـواهر	الـنورانيـة	أم	هى	نفـس	من	طينـة	الخبال.	هـذه	الآية
ِي فcِنةًَ{	الأنبياء	35، cخَيcلeَِيّ و الشريفة	تقيم	الُحجة	أن	الخير	والـشر	فتنة	وبلاء،	قال		تعالى:	}وَنcَلوُكمُ بِيeلشَّ
وقـال	ص:	)اللهم	مـا	منحتنـى	مما	أحـب	اجعله	مُعينـاً	لى	على	ما	تحب،	ومـا	زويت	عنـى	مما

أحب	اجعله	فراغاً	لقلبى	فيما	تحب(.			
اللهم	إنى	أعـوذ	بوجهك	الكريم	مـن	بلاء	يشغل	القلب	بغيرك،	ومن	فتـنة	تلقى	الأهواء	فى

القلب،		وأسألك	عنايتك	وفضلك	وعفوك	وغفرانك	ورضوانك،	إنك	مجيب	الدعاء.
ظلُمة الكثرة ونور الوحدة 

cمَاdءِ{	هود	7،	العـرش	حيطة	مكونـاته	لا	محل	له	تنزه،	والكون شُهُ/ علََى eل cَكاَنَ ع قـال	تعالى:	}وَ
وحيطته	افتتحه	الحق	جل	جلاله	بالرحمة	وقال	ص	يقول	الله	تعالى	:	)سبقت	رحمتى	غضبى(
فالإيجاد	أولاً،	والإمداد	بما	به	كمال	الإيجاد	سبقته	الرحمة،	ولولا	أن	الرحمة	سبقت	لم	يوجد	شئ،
ولما	كان	العرش	حـيطة	الكائنات،	وكان	هو	والكائنات	مفتتحاً	إيجاده	بالرحمة،	أشار	الله	تعالى
ى{	طه	5،	وتلك	الإشـارة	لها	غـامض تَوَ cسe شِي cَر cلe مَ^نُ علََى cح إليه	جل	شـأنه	بقـوله	تعـالى:	}eلرَّه
علم	ينكـشف	لأهل	التمكين	بعـد	التلوين،	وطهـور	تحتسيـه	الأرواح	الكاملة	مـن	كوثر	الحب
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بعد	القرب،	ونور	تقتبسه	من	مشكاة	الأنوار	المحمدية	فى	فهم	المثل	الأعلى.
P ضِي cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ اْ مَاذَا فِ eلسَّه و 	بـالكائنات	وقـد	قال	تعالى:	}قلُِي eنظرُُ ولما	كان	العـرش	محيطاً
كاَنَ نَ{	يــونـس	101،	وأشـار	سبحـانه	وتعـالى	بقــوله:	}وَ مِوُ cُمٍ لَّ ي cَلنُّذُرُ عَن قوe يَ^تُ وَ َ cلe قنِيcُمَا ت وَ
cمَاdءِ{	هـود	7،		إلى	لوح	الـتوحيد	المحفـوظ	المسطرة	فيـه	دلائل	التوحيد	بـأجلى	آياتها، شُهُ/ عَلَى eل cَع
وسطور	الأنوار	المبينة	للأسماء	والصفات	سر	الـتنزيه	والتفريد،	كان	الماء	رمزاً	إلى	فهم	أسرار
التوحيد	من	وحـدة	مشهودة	تفنـى	فى	كثرة	محسوسـة	فتظهر	واحدة،	وتحجـب	بكثرة	عند	أهل
الحجـاب.	أما	أهل	الـشهود،	فـإن	الكثـرة	تحجب	بالـوحدة	عنـدهم،	وهى	محـسوسـة	للباصرة
وصورة	جلية	تمثُل	أمام	جوهر	النفس	الزكية	فيجذبها	إلى	شهود	الأسماء	والصفات	الكثيرة	إلى
،11	 جَ^تٍ{	المجـادلـة َ دَرَ cِل cلe ْا توُ يَن أوُ ِ eلَّ اْ مِكُمc وَ يَن ءَامَوُ ِ ُ eلَّ فعَِ eللَّه cَ}ي	تـعالى	قال	 أحـدية	الـذات،
ِيتُ{	الرعـد	39،		فيمحو	الأسبـاب	ويثبت	المسُبب	فى	قلب	من cُيث ُ مَا يشََاdءُ وَ اْ eللَّه وقال	تعالى:	}يcَحُو
أحب،	ويمحـو	ظلمة	الكثـرة	الحاجبة	عن	نـور	الوحدة،	ويثبـت	غيب	غوامض	التـوحيد	بسر

{	الأنبياء	30. ّ ءٍ حٍَ cَءِ كلَُّ شdمَاc اَ منَِ eل cجََل واحد،	وإلى	ذلك	الإشارة	بقوله	تعالى	}وَ
فـالجعل	إيجاد	الأشيـاء	من	الأشياء	فى	هـذه	الآية،	كـما	أن	الخلق	إيجاد	الأشيـاء	من	العدم،
{	الكهف	51،	وقـال	تعـالى: cقَ أَنفسُِِيمcلَى خَل ضِي وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ c خَلcقَ eلسَّه ُ َدتُّ قـال	الله	تعـالى:	} مَّهاd أَشcق
قَ بِيمَاdءٍ cُانٍ يس ُ صِنcوَ cغَي انٌ وَ ِيلٌ صِنcوَ نَى عٌ وَ cر زَ جَنَّ^تٌ مِّنc أَعcنَ^بٍ وَ رَ^تٌ وَ جََ^وِي ضِي قَِىعٌ مُّه cَر cلe ِف }وَ
{	الرعــد	4،		فمن	مزج	الـنور	بالـنور	والراح	بـالروح	من كُُلِي cلe ِف ٍ cَهَا علََى بع َ cَلُ بع نفَُِّن وَ^حِدٍ وَ
آيات	كتاب	الله	تعالى،	انـبلجت	له	أنوار	جلية	مع	كل	آية.	ولمـا	كان	القرآن	الكريم	من	الله	لا
ينبغى	أن	يفهم	إلا	به	سبحانه	وتعالى،	ولا	تنكشف	أنوار	كل	آية	منه	إلا	بانبلاج	أنوار	الآيات
كلها	بالعجـز	عن	إدراك	المتشابه	والعـمل	بالمحكم،	ولديهـا	يكون	عالمـاً	راسخاً	فى	العلم،	قال

اَ{	آل	عمران	7. بِّ نَ ءَامََّا بِيهِ\ كلٌُّ منcِّ عِدِ رَ لوُ ِي يَوُ cِل cلe ِنَ ف eلرَّه^سِخُو الله		تعالى:	}وَ
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	الغـيـب 	ألــيحـــــى 	روحــــى تــــرجمــــى
	بــما 	لــــــوح	الآى	مـــــسجــــــور صــــــار
	لاح	لى 	عــين	بحـــــراً شـــــاهـــــدى	يـــــا

	أمــس 	فى	يـــوم 	زاخـــراً قـــد	كـــان	بحـــراً
فـــيـه	مـــن	آى	ومـــن	أنـــــــوار	قـــــــدس
	شــمــــس 	أنـــــوار 	مــن 	الـــــرزاق آيـــــة



  *     *     *
ظهور الأوصاف الجمالية

رؤية الله تعالى
	أثبـت	الله	سبحـانه 	بهــذا ،23-22	 	القـيــامــة ةٌ{ اَ ناَظَِ بِّ ةٌ#22 إِلَى رَ َّاضَِ مَئِذٍ ن cَهٌ يو جُو قـال	تعــالى:	}وُ
المشـاهدة	للـمؤمنـين	يوم	القيـامة،	وهـذا	مقام	ينـاله	أهل	الكشـف	ممن		قتلهم	الحـب	والكلفة
والشوق،	والوله	والصبـابة،	وذلك	فى	الدنيا	أيضـاً،	حين	لا	تستطيع	النفس	الحـبيسة	فى	الجسد
أن	تنطلق	من	سجنها	وقيدها،	وهكذا	لا	يـظفر	بهذه	النضرة	فى	الوجوه،	والنظرة	إلى	الرب	إلا
العشاق،	إن	رؤية	المؤمنين	لربهم	فى	الدنيا	بالقلوب،	وفى	الآخرة	بالانكشاف	المنُزه	عن	المقابلة
والجهة	والمكـان.	والرؤية	نوع	من	الكشف،	والعلم	للمرئـى	يخلقه	الله	تعالى	عند	مقابلة	الحاسة
له	بـأبعاده،	فـجاز	أن	يخلق	هـذا	القدر	بعـينه	بغير	أن	يـنقص	منه	قـدر	من	الإدراك،	من	غير
مقابلة	لهذه	الحاسـة	أصلًا،	والصوفى	يرى	أن	القلب	والعين	شـئ	واحد،	فهو	يرى	به	بعين	قلبه

الذى	به	البصيرة	وبه	الإيمان	والحب.
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	انـــمحـــــى 	هل 	الجـلى 	الـــبحـــــر أيهـــــا
فــــوقـك	العــــرش	وفــــوق	العــــرش	مـن
	لمـن 	بحـــــر 	يـــــا 	الخـمـــــر أنـت	حـــــان
	الاجــتــبــــــا 	شــمــــس 	يــــــا أشرقــــــى
	الـعلى 	لـلقـــــدس 	الأرواح واجـــــذبـــــى
	زاخــــــراً 	بحــــــراً 	كـــــــان 	رملًا كـــــــان
	الـعـلى 	بـــــــالـــــــوجـه 	جـل 	تجـلى قـــــــد

مــنك	مــــاء	الملح	حـتـــى	صرت	كـــرســـى
	لــــرأســــى 	يجلــيهــــا 	الأشـيـــــاء أبــــدع
	لا	بـكـــــأس ذاق	راح	القـــــرب	عـيـنـــــاً
	بـلبـس 	لا 	كــشفــاً 	شمــس	الكــون بعـــد
	بـــأنــس 	تـنـبـــى 	أشرقـت فــــالمعـــانـــى
	الكـــون	مـنــســـى 	وهــــذا أشرق	الـنـــور
قــــدس	الــــوادى	ففــــرت	ثــم	نفـــســــى

	مــــرادى 	الجـمــيل 	الـــــوجه 	رؤيــــة نعـم
	وجـهه 	بـــرؤيـــة 	أحــظـــى ومـن	لى	بـــأن
حــبــيــب	إذا	مــــــا	لاح	للــــــروح	جملــت

ومــن	نـــظــــــرة	مـــنه	أنــــــال	رشــــــادى
	معــــاد 	ويــــوم 	الــــدنـيــــا 	فى فــــأسعــــد
	الهــــادى 	غـيـب 	غـيـب 	الحقــــائق بـعلــم



  *     *     *
عندية الوجود وعندية الوجد

اباً َىوَ بكَِّ ث ٌ عِدَ رَ cلِحَ^تُ خَي^ cبَ^قِيَ^تُ eلصَّه eل اَ< وَ نcق ةِ eلُّ cحَيَو^ ينةَُ eل نَ زِي نَُو cلe cمَالُ وَ قـال	الله	تعــالى	}eل
ٌ أَمَلً{	الكهف	46،	العندية	فوق	المعية،	وهنا	تحلو	الإشارة. cخَي وَ

ليست	هناك	مجانسة	ولا	مشابهة،	ولكن	المعـانى	التى	تناسب	البشرية	من	جمال	الأسماء	لها
صفات،	وتلك	الصفات	لهـا	تأثير،	وهذا	التـأثير	له	فى	البشرية	انفعـال،	وهذا	الانفعال		يُحدث
أثـره،	وهذا	الأثـر	والفعل	الإنسـانى	إذا	كـان	يظلل	الـنفس	بظلال	الحـق	جل	جلاله	بحسب
أسماء	المعانـى	المتنزلـة	ووجود	القـابل،	كان	الإنسـان	مع	ربه	أو	مع	الله،	ومعه	ربه	أو	معه	الله
َ مَنََا{	الـتوبـة	40،	بالـنسبة نc إنَِّ eللَّه زَ cَ} لَى تح	بكـر:	أبى	مع	حـبيبه	عن	مُبراً	تعالى	الله	قـال	تعالى،
للأثر	الـذى	اقتضته	ظلال	معانى	الصفات	لمقتضـى	الظهور،	ويكون	العبد	معه	الله	تعالى	وهو
نَ{	النحل	128،	ومع	الصابرين سِنُو cيَن هُ مُّح ِ eلَّ اْ وَّه وَ يَن eتَّ ِ َ مََ eلَّ تابع	لا	متبع،	قال	الله	تعالى	}إِنَّ eللَّه
ويكون	مع	الـصادقين.	ومعيـة	العبد	لله	تـعالى	هى	بعـينها	من	هـذا	الوادى،	إلا	أن	العبـد	فيها
يكـون	محمولاً	مـستوراً	علـيه	جمعه	وهو	فى	مقـام	الفرق،	حيـث	يلوح	للعقل	أن	له	الاخـتيار	بما
ظلله	من	معـانى	صفـات	الجمال،	التى	تـريه	أن	فى	مكنته	مـن	إصدار	ما	يـشاء،	وهذا	هـو	مقام

الفرق	الأول.	
تبـين	لك	معنـى	المعـية	مـنك	لله	ومن	الله	لك،	أمـا	“عنـد“	فهـو	مقـام	الاختصـاص	حيث
التجريد	بعد	المجـاهدة	الكبرى،	أو	بعد	مفارقـة	كون	الفساد،	وتلك	العنـدية	قد	تكون	وجداً،
اباً َ توََّه اْ eللَّه جَدُو َىوَ َ عِدَهُ{	النور	39،	ووجوداً،	قوله	تعالى:	}ل جَدَ eللَّه وَ أو	وجوداً	فوجداً،	قوله	تعالى	}وَ

حِمًا{	النساء	64.	 رَّه
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ـــــا ه	ربه ـــــى	رأت	وج ه	روح حــبــيــب	ب
	أنـــسهـــا 	للـــروح 	مـــولاى 	يـــا شهـــودك
	ورحمــــة 	عـــطفــــاً 	مــــولاى 	أيــــا فــــوداً

ـ ـ ـ ـ ـ ـ 	والإمــــــدادـ 	بــــــالـعلــم وأكـــــــرمهــــــا
	إسعـــادى 	مــــولاى	والله 	يـــا حــضـــورك
ونــــظــــــــرة	إحــــــســــــــان	وخـــير	وداد



  *     *     *
الأمانة هى معانى الصفات

لكل	وطن	حياة	خاصة	به	يـنال	بها	فيه	ما	لابد	له	منها،	لينتقل	للوطن	الآخر	كاملًا	مجانساً
تُ{	الأعراف	172،	إلى	يوم	}إِنَّ c للأحياء	فيه،	حتـى	يصل	إلى	ربه	بعد	طول	التطور	من	لدن	} أَلسَى

{	العلق	8. dَع cج بكَِّ eلرُّ إِلَى رَ
	فـمن	طلب	فى	وطن	مـن	الأوطان	حيـاة	الوطن	الـذى	بعد	وطنـه	ولم	يعمل	له،	انحط		إلى
الأنعـام	بل	صار	أضل	منهـا.	وأنت	محمول	فى	كل	أوطـانك	إلا	فى	كون	الفسـاد،	الذى	به	تبلغ
َ أنَ cبَالِ فأََبيَن cجِي eل ضِي وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ َمَانةََ علََى eلسَّه cلe نَا cض َّا عََ 	قـال	تعـالى:	}إِن 	فى	الميعـاد، السعـادة

يcَمِلcنََا{	الأحزاب	72.
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	شهـــــودى 	اتحــــــاد 	عــنـــــديــتـــــى سر
	صــوبــى 	والــوجه 	فى	)عنــد( كـنت	بـــدءاً
	ولـكــن 	وجـــــــودا 	أكــن 	لم 	)لـــــــدن( فى
	أبـــــرزتــنـــــى	جمـــــالاً 	فى	)عــنـــــد( ثــم
	وسـفـلًا 	عـلـــــــواً 	الـعـــــــالمـــين أبـــــــدع
	بـمـجلى 	أطــــوف 	غـيـبــــاً 	بــــدءاً كـنـت
	لـكــنــــــز 	رمــــــزاً 	مجلاه أبــــــرزتــنـــــــى
فـــــوق	قـــــدر	الـعقـــــول	بـــــدءاً	وخــتــماً
	وحــــالى 	بــــالمـبــــانــــى 	تـــسـترت قــــد
	قــــــدرى	خفـــــى 	الآثـــــار ســترتــنـــــى
	قـــدس 	قـــدس	مـن	فــــوق	نفخـــة نـــور
حـــير	العـــــــارفــين	حــــــــالى	ظهـــــــوراً

نـــور	بـــدئـــى	)لـــدن(	بـمحـــو	وجـــودى
	تفـــريـــدى 	لــــدى 	)لـــدن( 	فلا قـبـلهــــا
	الجــــــود 	ومحـــض 	وصـفه مقــتـــضــــــى
	سر	صـعـــــــودى 	لـلـجـــمـــيـل صـــــــورة
	عهـــــودى 	بــيــــــان 	لـــــدى 	لى صـــــورة
	الــتعــــديــــد 	لا 	الــتفــــريــــد 	مقــــام فى
	شهـــــودى 	غــيــب	يفــك	بعــــــد كــنـــــز
	بــــالـتــــوحـيــــد 	الأفــــراد 	راحــــى ذاق
	الحــمــيـــــد 	للـــــولى 	الجــــســم يجـــــذب
	بــــالــتحــــديــــد 	يــــدر 	قــــدس	لم نــــور
	الــتـفـــــــريـــــــد 	مـكـــــــانـــــــة 	فى وارث
	للــمــــــريــــــد 	بـــطــــــونـه 	يجلى كــيـف



وإن	الأمانة	هـى	معانـى	الصفات	التـى	أنت	إشراقها	حـال	شروقها،	ولتلك	الأمـانة	كان
سجود	الملائكة،	ولها	سُخر	جميع	ما	فى	السماوات	وما	فى	الأرض	من	الله،	ونفذ	بها	من	منح	عين
d أَهcلَِا{ َمَ^نَ^تِ إِلَى cلe ْا و دُّه كُمc أنَ تَُ َ يأcَمُُ الصفات	فى	حظوة	مجلى	الـذات،	قال	الله	تعالى:	} إنَِّ eللَّه

النساء	58.
cكَ{	الأعـــراف	142،	فى	مقـام	اللــدنيـة	فـوق نdِ أَنظرcُ إلَِى ّ أرَِي بِي ذُق		شراب		كلـيمه	فى		قـوله:	}رَ
العندية،	فجـاهد	فى	وطن	الخدمة	بحقيقـة	العبودية،	ولا	تتشوف	إلى	مـا	تناله	فى	الوطن	الآخر،
مـا	دُمت	فى	وطن	التكلـيف	والتعريف،	وإن	الـرؤيا	لا	تكـون	لك	من	عنـدك	ولا	تُنال	فى	وطن

التكليف	إلا	لفرد	واحد	هو	حبيبه	ص.
ارض	عن	رؤيته	يقينـاً	بخبر	الصادق	الأمين	أو	بطمأنيـنة	المستنير	بالتمكين،	وإذا	لاح	لك
منه	فيـك	فى	حال	صولة	الحـق	عليك،	ما	يفنيك	به	عـنك	ويثبتك	به	لك	منه	فيـه،	فى	حال	صولة

نَ{	فاطر	34. cحَزَ هبََ عََّا eل يd أَذcق ِ ِ eلَّ cحَمcدُ لِلَّه الحق	عليك،	فقل	}eل
وإن	قـويت	الصـولة	وسترك	فـأراك	طوله،	وعـلمت	أنه	لا	افتراق	بعـد	الجمع،	ذُقت	حلاوة
لِِ{	فاطـر	35،	وذُق	من cَمُقاَمَةِ مِن فc اَ دَارَ eل يd أَحَلَّ ِ خمر	)كنت	سمعـه	وبصره(،	فقل:	الحمد	لله	}eلَّ
شميم	قـوله	عليه	الصـلاة	والسلام:	)إن	لله	جنة	عـاجلة	من	دخلهـا	لا	يحتاج	إلى	جـنة	آجلة(،
وهـى	الرضا	لأهل	التمكين،	ومعية	الله	تعالى	لكـل	صديق	رفيق،	وطب	نفساً	بعبير	قوله	تعالى:
َ مََنَا{	الـتــوبــــة	40،	وصلى	الله	على	سيـدنــا	محمـد	وآله	وصـحبه	وسلـم	وورثته نc إِنَّ eللَّه زَ cَلَى تح {

والتابعين.

	عــبء 	وهــــــى 	الأمــــــانــــــة تحـــملــت
	خــــوفــــاً 	الـعلــــوى 	العــــالم أبــــاهـــــا
	وشهـــــدت	عــنـــــدى وأنــت	حملــتهــــــا
	أصلًا 	تــــشهـــــدك 	لا 	فــــافـن وعــنهــــا
لــت ـــــى	تج بـك	الأوصـــــاف	عــن	عــيــن
تــــــراك	مــــــدبــــــراً	فــــــرداً	مــــــريــــــداً
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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	ديــــن 	بـــكـل ـــــــــــاس 	يـق 	لا ثـقــــيـل
	كـــونـــى 	الــسـفل 	فى 	عـنـــدهـــا وأشـفق
	بحــصــنـــــى 	وادخـل 	خـلهـــــا فــبـــــادر
	وحــــســنـــــى 	ألـــطـــــافى 	فـــــرع لأنـك
	ولـــونـــى 	وصفـــى 	مـن 	فــيك 	مـــا كفـــى
	لــــــدنــــــى 	مــن 	هــــــى 	أنهــــــا وتجـهل

ـ



  *     *     *
الإمام الناطق وإن صمت

التلاوة والقراءة والترتيل
حََدًا{ cنِهِ\ مُل دَ منِ دُو َىن تجَِي ل لَى لكِلَمَِ^تِهِ\ وَ بكَِّ< لَى مُدَِّر cكَ مِن كِتَابِي رَ حَِ إلَِى cقلُ مَاd أوُ eت قـال	تعالى:	}وَ

الكهف	27.
	والقـراءة	أخص	مـن	التلاوة، 	التلاوة	للـدعـوة	عـامـة	أمـام	الطـالب	وغـير	الطـالب،
ءَانهَُ{	الـقيــامــة	18،	وقـال	تعـالى: cُق cِيع أcنَ^هُ فeَتَّ والـترتيل	أخـص	من	القـراءة،	قـال	تعـالى:	}فإَِذَا قََ

تِلً{	المزمل	4. cَءَانَ ت cُر cلe ّرلِي تِ رَ }وَ
فالذى	يُتلى	هـو	كتاب	ربنا،	وهـو	ما	يتعلق	بالأحـكام	الشرعية	من	عـقيدة	لا	نجاة	إلا	بها،
ومن	عبادة	هـى	الصراط	المستقيم،	ومن	معاملة	تدعـو	إليها	شئون	الإنسان،	فرسول	الله	ص
أمـر	أن	يتلـو	كتـاب	ربه	للـخاص	والـعام،	وهـذا	الكتـاب	هو	الـفرقـان	الذى	فـرق	بين	الحق
والباطل	وتسمعه	آذان	الرءوس،	وأما	القرآن	فالقارئ	له	أولاً	عند	إنزاله	هو	جبريل	والسامع
له	مـن	جبريل	هو	سيـدنا	ومولانـا	محمد	ص،	وإن	كـان	ص	سمعه	قبـل	جبريل	من	الحكيم
نِ عِلcمًا{ cد ّ زِي بِي قلُ رَّه هُُ/< وَ cح cكَ وَ cلِي أَن يcُقضdَ إلَِى ءاَنِي مِن قَى cُر cلeبِي cقجَلcَلَى ت العليم،		بدليل	قوله	تعالى:	}وَ
طـه	114،		فإن	الـقوة	الإنـسانـية	الـبشريـة	تحتـاج	إلى	التعليـم	من	جبريل،	وأمـا	النـفس	العلـية
نc حَكِمٍ عَلِم{ ُ ءاَنَ مِن لَّ cُر cلe َّلَُىق َّكَ لَى إِن المحمدية	فـإنها	تلقته	قبل	ميثاق	الأنبيـاء،	قال	تعالى:	}وَ

النمل	6.	
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	بـــحــــــــمـــل 	وف 	تـــــكــــــــتـــف 	لم إذا
	ونــــــاد 	قــم 	الــــــسعــــــادة 	شــئــت وإن
	وعـلــم 	حـــــــول 	مــن 	فــيـك 	مـــــــا ودع
	سر	هـــــــذا 	آيـــــــة 	الـقـــــــرآن فـفـــــــى
	وافى 	فــبـــــــالإحـــــســـــــان 	وافى فــمــن

	ديــنـــــــى 	أردت	قــــضـــــــاء 	إن ونـــــــاد
	شـــــــأنـــــــى 	كـل 	فى 	تـــــــوكـلى عـلــيـك
	ومــــين 	وتــــــصــــــــــديـق وتــــــــــدبــــير
	مــنـــــى 	يـــــدنـــــو 	لعــبـــــد 	حــــــول ولا
	عـيـنـــى 	نـــور 	المــطلــسـم وبــــالكـنـــز



بكَِّ{	الكهف	27،	إشـارة	إلى	أنه	قد	أنـزله	الله	تعالى	عنـد	مقتضـى	إنزاله، وفى	قوله:	}كِتَابِي رَ
وأنه	هـو	حُكم	الله	المتعـلق	بالمكُلفـين،	وتلاوته	فرض	على	رسـول	الله	ص،	وعلى	كل	بدل	من
أبـداله	ص.	والحجـة	إنما	تقـوم	بعـد	تلاوته	لا	قبلهـا،	ومن	لم	يـسمع	كلام	ربنـا	فهـو	من	أهل
الـفِترة،	وبسـماعه	تنبلج	أنـوار	السـابقيـة،	وبقبـول	ما	جـائنـا	به	ص	تثبـت	سابقـة	الحسـنى.
والقبول	الـذى	يثبت	سابقـة	الحسنى	أن	تكـون	تلاوته	ذكرى	للسـامع،	تمثل	له	العهد	الأزلى،

بكُِّم{	الأعراف	172. َ تُ بِي c وهو	دعوة	الله	لذرية	آدم	يوم	} أَلسَى
فإذا	تمثـل	جوهر	النفس	بـالتذكر	حقيقـة	وذكر،	اقشعر	جلـده	ثم	لان	قلبه	وجلده	إلى	ذكر
الله،	أى	الذكر	الذى	يجدد	الذكـرى،	ووجود	حلاوة	القبول	بالمسارعة	إلى	قبول	ما	أمر	الله	به،
وإلى	ترك	مـا	نهى	سـبحانه	عنـه،	ثم	عنايـة	الله	للعبد	بـأن	يجعل	له	أصحابـاً	ينهضـونه	بحالهم،
ويدله	على	الله	أفعالهم،	ثم	وجد	أن	الرحمـة	للخلق	أجمعين،	الأقرب	فالأقرب،	ثم	المسارعة	إلى

محاب	الله	ومراضيه.
فإذا	تـوفرت	تلـك	الحقائق	كلـها	ثبـتت	خاتمـة	الحسنـى،	وقامـت	الُحجة	للعـبد	على	سـابقة
نَ{	الأنبياء	101،	ومن َا مcُعَدُو cئِكَ عَن^dلَى نdَ أُوْ cحُسc َّا eل ُم مِّن يَن سَبَقَتc لَى ِ الحسنـى	فيه،	قال	تعالى:	}إِنَّ eلَّ
بُ{	الـرعـد	28، لُوُ cلe مئَُِّهcَت ِ ِي eللَّه c}أََى بِيذِك 	تعـالى:	قال	الخشيـة،	مع	القلـب	طـمأنيـنة	ذلك	علامة
وخـشوع	الجـوارح	مع	المسـارعة	إلى	نـوافل	البر،	وهـذا	هو	الـولى	لله	الذى	أخـبرنا	الله	أن	له

البشرى	فى	الحياة	الدنيا	وفى	الآخرة،	ولا	تبديل	لكلمات	الله.
	ومن	دلائل	الـسعادة	أن	يـصحب	من	يـرتل	القرآن	أو	يـقرأه	سماعـاً	عن	رسول	الله	ص،
فــإن	من	سمع	هـذا	فى	عصره	ووجـد	حلاوة	السـماع	ولين	القلـب،	عليه	أن	يفـرح	بفضل	الله

ورحمته.
أنواع الكتاب العزيز

نc حَكِمٍ عَلِمٍ{	النمـل	6	،	إن	الكتاب	العزيز	أنواع،	فمنه ُ ءاَنَ مِن لَّ cُر cلe َّلَُىق َّكَ لَى إِن قال	تعالى:		}وَ
ذكر	وكتـاب	وتنزيـل	وفرقان	وقـرآن.	فالقـرآن	يتلقاه	ص	مـن	الله	مباشرة،	لأنه	يتـعلق	بالعلم
الإلهى،	بخلاف	بقيـة	أنواع	الكتاب	العـزيز،	فإنه	يتلقـاه	بواسطة	سيـدنا	جبريل	ع،	ولذلك
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نc حَكِمٍ عَلِمٍ{	الـنمل		6،		ثـم	أشار	إلى	بـيان	الحقـيقة	فى	الـتلقى ُ ءاَنَ مِن لَّ cُر cلe َّلَُىق َّكَ لَى إِن يقول:	}وَ
يُ َزِي cلe ُ َّهdُ/ أَناَ eللَّه سdَ إِن سَ لَِهcلِِ{	الـنمـل	7،	حتـى	قـال	له	سبحـانه:	}يَ^مُو بقـوله	تعـالى:	}إِذcق قاَلَى موُ
cحَكِمُ{	النمل		9،	فشهـد	سيدنا	موسى	ع	الحق	جل	جلاله	ظاهـراً	فى	تجلياته	برمز	النار	المشير eل
إلى	الجلال،	وتلـقى	رسـول	الله	ص	القـرآن	بلا	مظـهر،	لأنـه	فرد	ذات	الله	المـراد	له	سبحـانه،
ومن	سواه	وما	سواه	مـرادون	له	ص،	سر	قوله	ص	فى	الحديث	القدسى:	)إنى	خلقت	محمداً
لـذاتى	وخلقت	آدم	لمحـمد	وخلقت	الكـون	لآدم(	وسر	ما	أبهمه	سبحـانه	وتعالى	عن	الأرواح

حَ{	النجم	10. cأَو dدِهِ\ مَاcَإِلَى ع dَح c}فأََو	تعالى:	بقوله	الكاملة
	فلم	يبين	سبحانه	للعقـول	ولا	للأرواح	أنه	تعالى	ظهر	له	بمظهـر	من	المظاهر،	كما	بين	ذلك
فى	حق	الخليل	والكليـم	عليهما	الصلاة	والـسلام،	فإن	الخليل	صلـوات	الله	عليه	شهد	الحق	فى
مظاهـر	الأفلاك،	والكليم	ص شهـد	الحق	فى	مظهـر	النار،	والجـناب	المحمـدى	صلوات	الله
وسلامه	عليه	شهد	الحق	جل	جلاله	ظاهـراً	وكلمه	مكاشفة،	فالقـرآن	هو	الكلام	الذاتى	الذى

تلقاه	ص	من	الله	تعالى	بلا	واسطة	ولا	مظهر.

تفصيل أسماء القرآن
القرآن	هو	علم	الذات	والأسماء	والصفات	والأفعال.

البيان	هو	علم	أيام	البدء	والميعاد.
الفرقان	هو	علم	أحكام	الشريعة	الغراء.

النور	هو	علم	تزكية	النفوس.
التنزيل	هو	علم	كشف	حقائق	المواجهة	الإلهية.

الكتاب	هو	علم	جامع	التاريخ	والعبر.
الهدى	هو	علم	بيان	الصراط	المستقيم	لأهل	المعية.
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سر القراءة
ي خَلَىقَ{	العلق		1،	جرد	نفسك	وكيانك	كله،	واجعله	أسباباً	لغاية ِ بكَِّ eلَّ ِي رَ cسeبِي cأ َ قال	تعالى:	}eقcق
معـرفة	الله	تعالى،	ومـا	كان	القرآن	فقط	بهـذه	الكلمة	الأولى	)القـراءة(	وحسب،	وإنما	القراءة
رمز	لكل	ما	يأتيه	الإنسان	فى	الجانب	الإيجابى،	وكل	ما	يدعه	فى	الجانب	السلبى،	أمراً	ونهياً...

تمتع	بحلاله،	وابتعد	عن	حرامه،	وتمسك	بالعقيدة،	واعمل	صالحاً.
بيان رموز القرآن فى أوائل السور

	ينطق الحروف	المـذكورة	بـأوائل	بعـض	السـور	ذكرت	بـأسمائهـا	لا	بمـسميـاتها،	والأمـىُّ
بـمسمـيات	الحـروف	لا	بأسـمائها،	وبـما	أنها	مـن	قول	الله	تعـالى	فلا	حصر	لمعنـاها	رغـم	صغر
مبـناها،	لأن	كلامه	جل	جلاله	بلا	بدايـة	تعرف،	ولا	نهاية	تـوصف،	ويمكن	أن	نشير	إلى	بعض

رموزها:	
d{  “ا“	أنت،	“ل“	لذاتى،	“م“	مظهر dال{

	“ا“	أنت،	“ل“	لذاتى،	“م“	مظهر،	“ص“	صفاتى. } d dمdال {
					“ا“	أنت،	“ل“	للورى،		“م“	مرب،	“ر“	رحيم. } dمd }ال

	“ا“	أنت،	“ل“	للوجود،	“ر“	روح. 	 } P dالر{
{   “ك“	كملت،	“ه“	هـويتك،	“ى“	يا،	“ع“	عينـا،	“ص“	صدقت	وشهدت d dهيع dك{

	ذاتى. 	 	 	 	
					“ط“	طاعتك،	“هـ“	هدى. }طه{

			“ط“	طويت،	“س“	سر،	“م“	مكانتك. } dم dطس{
			“ط“	طهرت،	“س“	سر	سويداء	قلبك	ووضعت	فيه	الحكمة. } dطس{

				“ى“	يا،	“س“	سرى	السارى	فى	سائر	أوليائى. } dيس{
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	“ص“	صافيتك	واصطفيتك. } dص ِ{
			“ح“	حميت،	“م“	مـقامك	الـرفيع	من	الـتعدى	علـيه،	وأحارب	مـن	حاربك، }dح{

	وأعادى	من	عاداك. 	 	 	
حعسق{ “ح“	حمـيـت،	“م“	مــشــاهــدة،	“ع“	عـيـنك،	“س“	سـترت	سر،		“ق“ {
	قلـبك.	أى:	إن	الله	يقـول	لحـبيـبه:	خصـصت	ذاتك	لمـشـاهـدة	عـين	الحقيقـة، 	 	 	

	وحميتها	من	مشاركة	الغير	فلا	يعرف	ذاتك	إلا	أنا. 	 	 	
			“ق“	قدمتك	وقربتك	فأنت	المقدم	أولاً	وآخراً. } dق{

			“ن“	نور	وجودى	أنت. }P dن{
التغنى بالقرآن

الحب	والحـكمة	غذاء	الأرواح،	والأغـانى	طهور	الحـب،	قال	ص:	)ليس	مـنا	من	لم	يتغن
بالقرآن(.	

	والقرآن	هو	مـا	دل	على	كمال	الأحديـة	وجمالها	وجلالهـا	وبهائها	ونـورها	وضيـائها،	كما	أن
الفـرقان	ما	دل	على	الأحكـام	المتعلقة	بـالشريعة، والـذكر	ما	دل	على	العـبر	والأحداث	التى
وقعت	للأمـم	السابقـة،	فالتغنـى	بالقـرآن	خمرة	الأرواح	الجاذبـة	إلى	الفتاح،	ولـذلك	فإنك	إذا
سمعت	الحكمة	مبينة	بلسـان	العبارة	أو	الإشارة،	انتشت	روحك	واقشعر	الجلد	واهتز	الجسم،

وقام	بما	لا	يمكن	أن	يقوم	به	إلا	بسماع	تلك	الأغانى.
وإنـا	إذا	أبحنا	الأغـانى	فـإنما	نبيحهـا	مع	أهل	الأدب	الذيـن	تزكت	نـفوسهم،	وبـأصوات
متناسبة	وبعبارة	مجملة	بكمال	الأدب	الشرعى،	بعيدة	عما	يوقع	السامع	فى	حيرة،	أو	يلقى	به	فى
وحلة	التـوحيد،	أو	يـوقعه	فى	حضيـض	المكانـة	البهيميـة،	ومتى	تـوفرت	تلك	الـشروط	كانت

الأغانى	جذبة	حق	لحق،	وخطفة	تلوين	إلى	مقام	تمكين.
والله	ولى	المؤمنين.
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ولا	غــــرب	آى	الــــذكــــر	قــــول	حمـيــــد
	مـبـــدئـــى	ومعـيـــدى أضـــاءت	بـمعـنـــى
	المـــورود 	الخـتـم	ذق	مـن	حــــوضهـــا لهـــا
ل	“كـان“	نعم	“كـن“	فى	الصفـا	المحمـود
	فــــريــــد 	كل 	ذوق 	عــن 	خفـيـت لقـــــد
أيــا	“كن“:	نعـم	من	“كــان“	ثم	عهـودى
	وجــــــودى 	سر 	بـــضــيــــــاء 	رأت بعــين
	وجــــــودى	مــثــبـــت	تفــــــريــــــدى لأن
	الـتــوحـيــد 	الفـنــا 	بعـــد 	الـبقـــا شهــود
	الـترديــــد 	إلى 	يلــــويـنــــى 	الـبــــدء أرى
	تعـــــديـــــدى 	محــــــا 	ظلى 	نــــــوره محـــــا
ولى	بــــــاطـــن	يخفــــــى	عــن	المـــبعــــــود



  *     *     *
الفصل الثانى

نطق الآثار    بما فيها من درر الأسرار
انبلاج الآيات وظهور التجليات

السائحون
قـال	ص:	)سافروا	تصحـوا	واغزوا	تستغنـوا(.	هذا	حديث	رسـول	الله	ص، والسائحون
أنواع:	سائـح	للنظر	فى	الكائنات	والاعتبار،	وسـائح	فى	طلب	الصحة،	وسائح	لتحصيل	العلم
والبحث	عن	المرشد	الدال	على	الله،	وسائح	ليدل	الناس	ويبين	لهم	سبله،	وقد	تكون	السياحة

لأغراض	أخرى.
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	شهــــودهِ 	مــن 	لـتــــواجــــد 	لا تغـنـيـت
	نـسـبتـى 	إثبـات 	بعــد 	سمعــى 	صــار نعم
	إلى	البــدء“	كن“	عـسـى تغـنيـت	تحنـانــاً
	والـــرضـــا 	الــســـابقـيـــة 	بحــسـن أفـــوز
	أولا 	الـــشـمـــس	المــضـيـئــــة 	على صـلاة

	وجــــودى 	لعـين 	بـل 	لــــوجــــد ولـيـــس
	وعــبــيــــــد 	أحـــبه 	بـعقــــــد نـــظــمــت
	مجـيــــد 	عــطــــاء 	مـن 	مهـنــــى أرانـــــى
	جــدودى 	عقــد 	نـظـم 	فى 	المـصـطفــى مع
	بـل	مقــصــــود 	الهــــدى	المخـتــــار إمــــام

سـيـــاحـــة	الـعقل	فى	الآيــــات	للجـــذبِ	
	فـــوق	أعلـين	روحـــى	فى	مـــؤانــســـة مـــا
يـــا	روح	عقلى	مـن	بـــدء	الــسـيـــاحـــة	فى
	يـــشهـــدهـــا 	للآيـــات 	لـلكــــون العـقل
	الـكبرى 	فـسـبح	الـنفخــة 	هــذا مـن	بعــد
	مجـتــــديــــاًً ســبحـت	فى	غــيهـب	الأسـماء
	بغـيـته 	تفــصـيـل 	سـيـــاحـتـه جــسـمـــى
	بــالـ 	الـبـيـت	المعـمــر 	هــو حـتـــى	يكــون
	القـدس	فــرى	واسبحــى	حتـى 	نفخـة يــا

	لـلقـــرب 	الأعلـين 	فى 	الــــروح سـيـــاحـــة
	مـن	وصف	ومـن	غـيـب 	الـنـــور يجلى	لهـــا
	أرى	صـــــوبـــــى 	ممـــــا عـــظــيــم	حــيرته
والـــــــروح	لـلآى	لـلأوصـــــــاف	لـلـحــب
	الــــرب 	حــظــــوة 	فى 	مقـتــــدر 	نـــــور فى
	فى	مــن	وصف	بـلا	حجــب 	مـــــا شهـــــود
	ومـن	تـــرب كـــشف	الحقـــائق	مـن	عـــالٍ
	والــشرب 	بحــوض	الـطهــر 	الـعلى ـغـيـب
	يـنـبـــى تــشـــاهـــدى	هـيـكلى	رق	الـبهـــا



لهية مراتب المظاهر الربانية والتجليات الإ
الآيـات	والمكونـات	والتجليات	والأسـماء	والصفات	ومجلى	الـذات	وطمس	الطمـس	وعمأ

العمأ	وغيب	الغيب	ومحق	المحق	وخفا	الخفا.
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	ســـاحـت 	إذا 	أنــت	معـــراج 	هـيـكلى يـــا
	نفخـتــى	سـبحـت 	إن 	أنـت	رفـــرفهـــا بل
ــــــــــدل	عـلى ــــــــــات	ت وأنــــت	رق	لآي
	مـــــــا 	تمــثـل 	رحمـــــــان وأنــت	صـــــــورة
	مــن 	الحقـــــــائق 	هــيـكـلى 	يــــــا جمعــت
	والأخفــــى 	الجهــــر 	فـيـك 	الملائـك فـيـك
	الكـبرى 	الآيـــة 	فـيك 	الــشـيــاطـين فـيك
	تقـــــــارفهــــــا 	أوزاراً 	يـغفـــــــر تــــســئ
نــى بــد	بــالحـس مــولاى	بــدل	ذنــوب	الع
	ومـتــبعــــاً 	محـبــــوبــــاً 	عـبـيــــدك أقـم
	أيـــدنـــى 	والعـــالـين 	الــسـفل 	لى سخـــر
	وجملـنــــا 	وأحـبــــابـــــى 	بـنــــى أكــــرم
	هـبنــا 	سيــدى 	العـطــايـــا 	كنــوز وافتـح
	فـــرحـنـــا 	بـــالكــشف 	آنــسـنـــا مـــولاى

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	تـــوبـــى 	صفـــا 	فى 	أعـلى 	بعـــالم روحــــى
	شــــوب 	مــــا 	غـير 	مـن 	أســمائه 	نــــور فى
	القــــرب 	فى	حــــالــــة 	تــــوحـيــــده أسرار
	مـن	ربـــى 	جل	مـن	الإحــســـان يـــولــيه
كـل	الفــضــــائل	مـن	جـــذب	ومـن	ذنـب
	غـــرب 	ومـن 	مـن	شرق 	الــبهـــائـم فــيك
	الغــيــب 	عــــــالم 	مــن 	نـفخــته 	فــيـك بل
	بــــــالــتــــــوب 	الله 	يــمــن 	نهــــــاراً لـــيلًا
حتــى	أرى	نــور	مجلى	خــالقــى	صــوبــى
	الــصحـب 	فى	حـظـــوة 	الأنـبـيـــا لــسـيـــد
	حـسبـى 	يـا 	الـرضـوان 	وامـنحنـى بـالـروح
	الجـــذب 	صـــولـــة 	فى 	عـبـــديـــة بـنـــور
	العـيـب 	مــن 	طهـــرنـــا 	الإنـــابــــة مــنك
بـــــرحمـــــة	الله	بـــــالأنــــــوار	فى	قلــبـــــى

	آيــــات	حـــســــان 	الــــروم فــــوق	بحــــر
	الـبـيـــــان 	يـــــولـيـنـــــا 	الحق 	تجـلى قـــــد
	يــــــرتل	مــن	معــــــان	فى	القـــــرآن قـــــد
ــــــــــان 	لــــــــس 	لا 	بـلـحــــن 	الــــبر رتـل
	دنـــان 	صـــارت	لى 	الــصحـــراء تـلكـمـــو

ـ

	عـيـــان 	كـــشفـــاً 	هـيـنـمـــوا 	أو هـللـــوا
	سر	الــظهـــور 	واسـتحــضروا واحــضروا
	مــــــا 	فـــيه 	أرانــــــا 	الـفجــــــر أسفــــــر
	كـــــــذا 	آيـــــــاً 	لــنـــــــا 	الــبـحـــــــر رتـل
	لاح	فى	الـــبـحــــــــر	وفى يــــــــا	جمــــــــالاً

	بـــالحــسـنـي 	شـئـت 	مـن 	تمــنحهـــا نعـماك



  *     *     *
الظاهر

أظهـر	المظاهـر	ليظهـر	بجماله	وجلاله،	وأخفـى	جماله	وجلاله	بـبهائه	وضيـائه،	وستر	بهاءه
وضيـاءه	بكماله،	وغـيب	كماله	بـأحديـة	ذاته،	فلا	ظهـور	للنـور	والبهـاء،	ولا	بيـان	للكمال،	ولا
إشارة	عنـد	مجلى	الذات،	وكـان	ولا	شئ	قبله،	وهـو	على	ما	علـيه	كان،	فمن	جـذبته	الآيات	فى
الكـائنـات	ثبتـت	له	الهدايـة،	ومن	جـذبه	الجمال	والجلال	فى	الآيـات	صحت	له	العـنايـة،	ومن
اختطفه	البـهاء	والنور	زج	به	فى	الغيب	المصون،	ومن	اصـطنعه	لنفسه	فى	مقام	العبودة	لا	تعلم
cُ}ه	الإشارة	لك	تـباح	فلا	العبارة،	عن	فأمسـك	العمـأ،	عمأ	ذلك	وفـوق	له،	أخفى	مـا	نفس

ِ{	آل	عمران	163. جَ^تٌ عِدَ eللَّه دَرَ
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	المعــــــان 	أسرار 	الـــبحـــــــر 	خـــضــم فى
عــين	روحـــــى	آى	ربـك	فى	الـكــيـــــان؟!
	الـتــــدان؟! 	لــــدى 	يلــــوح 	مجـلاه غـيـب
	الجـــمان؟! 	فـــيـه 	أرى 	الـــبـحــــــــر ذلــك
	بــــالحـنــــان 	تـنـبــــى 	الآى 	فــيه حـيـث
	تـــصـــــان! 	أسراراً 	الـــــرحمــن ســـطـــــر
	جـنــــان 	مـن 	عــطــــايــــا 	مـن 	تجلى مـــــا
إن	قـلـــبــــــــى	فى	شـهــــــــود	فى	أمــــــــان
	فى	كـل	عــــــــال	كـل	دان ظــــــــاهــــــــراً
	)لكــان( 	جــذبـــاً 	يــدعـــى	)كن( للـفتــى
	يـعـــــــان 	فــــضـلًا كـل	مـلـــــــوق	بهـــــــا
	وفــــــان 	وعـــــشــــــاق 	محــبــــــوب غــير
	عــيـــــــان 	لى 	لاحــت 	الأســماء فـــــــوقـه
	بــيـــــان 	تعـــــالــت	عــن 	المجـلى فـــــوقـه
	الجــنــــــان 	فى 	يـــــشــــــاهــــــد 	لا لابــين

ـــــــــــبــــح	الله	أرى ـــــــــــئ	س كــــل	ش
	روحــى	اشهــدى اسـمعــى	التــسبـيح	يــا
	فى	الـعــــــــــالم	الأعـلى	أرى هـل	أنــــــــــا
	الــبرلــــس	حــيـــطــتـــــى 	فى 	أرانـــــى أم
	الفـتــــى	فى	صفـــوه 	يـــرى	الـبحــــر قـــد
ـــــــــــوح	بـه 	ل 	أم 	أنــــت! ـــــــــــاء وى	أم
قــــــد	يــــــراك	الغــــــر	مــــــاء	لا	يــــــرى
	أشرقـــــى 	أو 	شــمــــس 	يـــــا أسفـــــرى
	الـعلى 	أرى	الــــــوجه 	أنفــــــاســــــى كـل
	آيــــــــــة 	أجـلى 	الأكــــــــــوان أبــــــــــدع
	ثـــــرى 	ويـــــا 	نـــسـيـم 	ويـــــا 	غـمام يـــــا
غـــير	أن	الآى	لا	يـــــــشـهـــــــــدهـــــــــا
	تلـك	الآى	غــيــب	غــــــامـــض فـــــــوق
	مـنــــزه 	المــصــــون 	الغـيـب فـــــوقهـــــا
حـيـث	طـمــس	الـطـمــس	فى	عـمـــأ	العـما

ـ ـ

ـ ـ



للآيات	نـشوة	تفقـد	الحس	مـقتضيـاته،	وللتجليـات	صولـة	تدك	بهـا	الأطواد،	وتـصعق	بها
الأرواح،	وهذا	فى	مقـام	الجمال	والجـلال،	فإذا	ارتقـى	إلى	البهـاء	والضيـاء،	اختـطفته	العنـاية
} رُ ُموُ cلe ُي ِ تَِ d إِلَى eللَّه فرمت	به	فى	باديـة	الإلحاد،	فحار	ودار	ونسى	الآثـار	ونسى	الديار	} أََى

الشورى	53.
المجـذوب	من	سترت	الآيات	عن	حـسه	الكائنـات،	والمختطف	من	أخفت	الـتجليات	عن
قلبه	الآيـات،	والمـصطـنع	من	جـذبته	سـواطع	أنـوار	الجـلال	والجمال،	حتـى	يتفجـر	له	فجـر
فلِِيَن{	الأنعام		76،		لديها	ينظر	ربه	بالعين	من	غير َ cلe ُُِّأح d الحقائق	فى	ظلمة	ليل	الحيرة	فيقول	}لَى

بين.
والمصطفـى	غيب	عن	الغيـب	الذى	وصلت	إليـه	نفس	المصطـفى،	وهو	الـذى	بلغ	مقام	أن
كَ{	الحجـر	72،		وهو	سدرة	منـتهى	علوم	الخلائق،	إليه	يصل	كل	مقرب، ُ cَم أقسم	الله	به	بقوله	}لَى
ماَ صََُ وَ cلe اغَى ومنه	يستمد	كل	مرسل،	وهـو	البرزخ	بين	الحق	والخلق،	قال	سبحانه	وتعالى	}ماَ زَ
طَىغَ{	النجم	17،	وإنما	هـو	شميم	من	شذا	عبير	نـسمات	روض	القرب	الاجتبائـى،	كشف	الستار
عن	الروح	الكاملة،	فأشرق	عليها	النور	المتـشعشع	من	الروح	الكلية،	ففهمت	منه	بقدرها	ما

ِي إَِّ قلَِلً{	الإسراء		85	. cِل cلe َتِيتمُ مِّن مَاd أُو بينته	بقدر	السامعين	}وَ
الظاهر  والظهور

بين	الـظاهـر	والظهـور	كما	بين	الـدنيـا	والآخرة،	والـظهور	لمـن	تزكـت	أنفسهـم	فى	الدنـيا،
والـظاهـر	لمن	سبقـت	لهم	الحسـنى	فى	الآخـرة،	ومن	لم	يـظهر	له	الـظهور	فـيجذبه	إلى	مـا	يحبه
الظاهر،	كـان	إلى	الوعيد	أقـرب،	ومن	أين	له	من	ذلك	المهـرب؟!	إنما	يحجب	عنك	الظـاهر	ما
دمت	فى	المـظهر،	ويلـوح	لك	الظهـور	وأنت	فى	السـور،	لتجـمع	بين	الضـدين،	ولتـنكشف	لك
أنوار	الحضرتـين	بلا	حجب	ولا	بين،	فتفر	منك	ومن	الـكونين	إلى	القريب	الظـاهر،	ولا	أثر	بعد

عين	الاقتراب	بك	فى	مقام	التوبة،	والتقريب	به	فى	حال	الرغبة.
الظهور   والمظهر

إنما	يعرف	الـظهور	بضعف	المظهـر،	وإنما	يعرف	الظـاهر	إذا	علت	حكمـة	الظهور،	والحيرة
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مـفتاح	المعـرفة،	فـظهور	المـظهر:	خفـاء	الظهـور	وبطـون	الظـاهر،	وهـو	الأول	والآخر،	وبين
المـظهر	والظهور	برزخ	السلب	والإيجاب،	ومتـى	يظهر	اللباب	والمحيط	به	حجاب؟!	وإنما	هو
قبـس	من	ومـيض	بــروق	الشروق،	ولمحـة	التفـات	إلى	ضـوء	الإشراق،	وتنـزه	فى	قـدس	مجـد
وعـظمة	الخلاق،	والـشوق	إليه	قـاهر،	وحجـبه	النور،	لـو	رفع	حجاب	مـنها	لأخفـى	الظلال،

امِ{	الرحمن	27. َ cك ِ cلe لِي وَ cجَلَ̂ى بكَِّ ذُو eل هُ رَ cج يcَقَ وَ وأخرس	ألسنة	السؤال،	قال	تعالى	}وَ
مقامات العارفين

	قـال	ص:	}ثلاثة	يـذهبن	الحـزن:	الخضرة	والماء	والـوجه	الحسـن(.	فالخضرة	هـى	الحياة
	وهـى	فى	كل	شئ.	والماء	يـراد	به	من	التجلـيات	لأسماء	الله المشهـودة	فى	الكون	للعـارف	ذوقاً
{	الأنبياء	30.	والوجه	الحسن ّ ءٍ حٍَ cَءِ كلَُّ شdمَاc اَ منَِ eل cجََل تعالى	وصفاته،	ولـذلك	قال	الله	تعالى:	}وَ

ِ{	البقرة	115. هُ eللَّه cج اْ فَمََّه وَ ُّو ل مََا توَُ cَ}فأَي	تعالى:	لقوله	جلاله	جل	الرب	وجه	هو
لأن	المقامـات	ثلاثة	للعـارفين:	إسلام	وإيمان	وإحـسان.	ففـى	الإسلام	مشهـد	الكون.	وفى
الإيمان	مشهـد	وحدة	المكون.	وفى	الإحسـان	مشهد	وجه	المحسن	الـرب	الجليل،	لقوله	تعالى:

امِ{	الرحمن	27. َ cك ِ cلe لِي وَ cجَلَ̂ى بكَِّ ذُو eل هُ رَ cج يcَقَ وَ }وَ
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	للـعقــــــول 	المـــظــــــاهـــــــر 	فى ظهــــــور
ظهـــــرت	بـلا	حجــــــاب	فى	المعـــــانـــــى
	قلـــــوب 	عــن 	المــظـــــاهـــــر وأخفــيــت
	الــتـجلى 	لـــــدى 	الـــظهـــــور وأخفــيــت
همـــــو	الأفـــــراد	فــــــوقهــمـــــو	رجـــــال
	بـيـــــان 	عـن 	مــصـــــونـــــاً 	غـيـبـــــاً رأوا
	فى	كـل	شـــئ جمــــــــالــك	ظــــــــاهــــــــر
	تجــلى 	لــلأرواح 	أنـــــت ــــــــــــــريـــــب ق
	مـــــــا مجــيــب	أنـــت	للـــــــداعـــــــى	إذا
	ولـكــن 	إنــــســـــانـــــاً 	الــنـــــاس يـــــراه

ـ

	بـه	وصـــــــولى ونـــــــور	فى	الــــظـهـــــــور
	القــبــــــول 	بعــــــد 	صــــــافــيـــتهـــم لمــن
	دلـــيـل 	بـلا 	الــــظـهــــــــور 	نــــــــور رأت
	والمــثـــــــول 	بـــــــالـــــــولايـــــــة ففـــــــاز
	الــنـــــزول 	فى 	بحــبـك جـــــذبــتهــمــــــو
	الجــمــيـل 	مــن 	لاح 	الـــــــوجـه جمـــــــال
	مـقـــيـلى 	فـــيـه 	ســــــــــاطـع ونــــــــــورك
	عــن	مــثـــيل 	نـــــــزه 	الـــــــروح تـــــــراك
	رســـــــول 	خــير 	مــن 	الـــــسر تـلـقـــــــى
	الـفحــــول 	عـن 	الغـيـب	المــصــــون هــــو

	فــــضلا 	مـــــولاه 	الغــيــب	عــن تـلقــــــى



نسان صورة الرحمن الإ
ضِي خَلِفَةً{	البقرة		30. cَر cلe ِ}إِنِّ جَاعِلٌ ف	تعالى:	قال

الإنـسان	هو	العالم	الأكبر،	فظـاهر	القلب	عرش	الرحمن،	وبـاطن	القلب	بيته	المعمور،	فإذا
عمره	سبحانه	بمعـانى	صفاته	فيه	كان	سدرة	المـثل	الأعلى	وزجاجة	المثل	)بفتح	الثاء(	العلى،
وكان	الهيكل	صـورة	الرحمن،	ويكـون	الكون	كله	صـورة	هذا	الإنسـان	الكامل،	محل	استجلاء
معـانـى	الصفـات،	فظهـر	به	الجمال	والجلال،	ظهـور	الحقيقـة	لا	المثـال،	وتشهـد	ذلك	أرواح
الحـافين	بـالعرش،	ونـفوس	المهـيمين	فى	العـرش،	حتـى	يعم	كل	تلك	الأرجـاء	نور	الـشمس،
فيكون	نـوراً	على	نور	فى	الـغيبة	والحـضور،	من	هـذا	القلب	المعمـور	تعرج	أسرار	الـبطون	إلى
السقف	المـرفوع	“رأس	الهيكل	الكامل“،	وتتـشعشع	تلك	الأنوار	على	الرق	المـنشور	“ظاهر
الهيكل“،	متفجرة	ينابيعها	من	البحر	المسجور	“سويداء	القلب“،	فتسخر	العوالم	علواً	وسفلًا
للسـدرة	المغشاة	بغيوب	التجلى،	وتسارع	أرواح	عالين	وأشباح	أهل	اليمين	لخدمة	هذا	المظهر،

ضِي خَلِفةًَ{	البقرة	30. cَر cلe ِ}إنِِّ جَاعِلٌ ف	سر	وهذا	مواليه،	الله	لأن	فيه	الظهور	حيث	من
سر النور المجعول

رٍ {	النور	40. ُّو ُ/ مِن ن ا فمََا لَى رً ُ/ نوُ ُ لَى c يcَعَلِي eللَّه مَن لَّ قال	تعالى:	}وَ
الإنسان	صـورة	من	الصـور	المجملة	بـالهبات	المـنسوجـة	فى	أكمل	مراد	للـذات،	بل	صورة
مـؤهلة	لأن	ينفخ	فـيه	روح	قدسيـة	تجعل	له	الكون	أفُقـاً	منيراً	بالآيـات	ظاهـراً	بالجمالات،	بل
	للمـظاهـر	وخليفـة	عن	الـظاهـر،	مُنح	الاسـتعداد 	للعـوالم،	وكمالاً ملـوق	خلق	ليـكون	جمـالاً
والقبول	ما	يجعله	أهلًا	للوصول،	وهو	هو	الطينة	اللازبة،	والمنى	الذى	يمنى،	والحيوان	الأعجم

بُّك{	هود		119-118. حَِ رَ تَلِفِيَن#118 إَِّ مَن رَّه نَ مُخcق الوُ لَى يََ والشيطان	الرجيم	}وَ
dَن cحُسc َّا eل مُ مِّن يَن سَبَقتcَ لَى ِ خصـوصيـات	من	لـدن	تخصيـص	الإرادة	وإطلاق	العلم:	}إِنَّ eلَّ

نَ{	الأنبياء		101.	 َا مcُعَدُو cئِكَ عَن^dلَى أُوْ
شـئون	اقـتضتهـا	الكمالات	الإلهـية،	وأسرار	أرادتهـا	الكمالات	الـذاتيـة،	ولكن	هـذا	السر
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غـامض	عن	الـدعاة	إلى	الله	تعـالى،	لعلمـهم	أن	كل	إنسـان	أهُل	لأن	يحظـى	بمنـازل	القرب
{	الأنفال	37، ُ eلcخَبِييَث منَِ eلطَّيِيبِّي ويفوز	بشراب	الحب،	فهم	يعممون	الدعوة	بالأمر	الربانى	}لِمَيِزَ eللَّه
فأهل	الاختصاص	يسـارعون	إلى		مغفرة	من	ربهم	وجنـات	عرضها	السماوات	والأرض،	وهم
السـابقون	بحكـم	السابقيـة	الذين	سمعـوا	المنادى	للإيمان	فى	قلـوبهم،	فآمنت	قـلوبهم	ونطقت
ألسنتهم،	ولم	يكن	ذلك	إلا	بما	جعله	الله	لهم	من	النور	الذى	به	شهدوا	اليقين	الحق	بالمؤمن	به،
وهم	الذيـن	يكون	الله	سـبحانه	ورسـوله	ص أحب	إليـهم	مما	سـواهما	مـن	النفس	والـنفيس
الـدنيـوى	والأخـروى،	وهم	أهل	المكـاشفـات	والإشراف	على	المـلأ	الأعلى	بسر	هـذا	النـور
المجعول	لهـم.	وهم	طبقات،	فـمنهم	أهل	حق	اليقـين	وعين	اليقين	وعلم	الـيقين،	وما	دون	ذلك
فليـسوا	بـرجال.	ومن	شـم	طيب	علم	الـيقين	أنس	بـأحوال	كل	رتـبة	وسلـم	كل	فريق،	وأهل
الإنكـار	هم	أهل	الـريب	الـواقفين	عنـد	حظـوظهم.	ولا	ينـال	مقام	إلا	بـفضل	الله،	ومن	وفق
للتسليم	ولم	يشغله	حظ	ولا	هوى	ولا	شح	فاز	بمقام	المقربين	بحسن	الاتباع	لسيد	المرسلين.
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	عـبــــودتــــى 	كـنــــز 	رمــــز سر	الخلافــــة
غـــيـــب	عـــن	الإدراك	سر	غـــــــامــــض
	تــنـــــزلى 	كــنـــــز 	رمـــــز 	الخلافـــــة سر
	ولــن 	بــــــدءاً 	جمــيـعه 	الــــــوجــــــود سر
	كـــــوكــب 	الخلافـــــة 	نــــــور 	فى والفـــــرد
تــــاج	الخلافــــة	بــــاجــتلا	الأوصــــاف	فى
	مـــنعــم 	قــــــديــــــر 	مــن 	غــيــب أسرار
	الــبهـــا 	إلى 	تــشـير 	ســبحـــات 	نـــور بل
	لهـــــــا 	يجـلى 	بــما 	تــنــبـــــــى 	أنـــــــا فــيـه
تمحـــى	بهـــا	الأعـــداد	فى	حـــال	الــصفـــا
	الحق	سر	الاجــتلا 	الـــــوجـــــود فــيهـــــا
	بـه 	مــنـه 	أنـــــــا 	لمـــــــا 	أنـــــــا تـفــنـــــــى
	بـنــــورهــــا 	الـــظلال 	محـت 	لقــــد عــين
	لهـــــا 	فـــيهـــــا 	بهـــــا لى	أشرقــت	وأنـــــا

	عــنـــــديــتـــــى 	لـــــدى 	إلا 	يـــــدركــن لم
	أحــــديــــة 	لــــدى	ضـيــــا 	المقــــام وهــــو
	مـلكـيـتـــى 	صفـــا 	مـن 	عـــال 	فـــوق مـن
	مـعـــيـــتــــــــى 	لأهـل تجـلى	مـعــــــــانـــيـه
درى	مـعنــى	الـــوصف	يغـشــى	ســدرتــى
	فــــــرديــــــة 	ضــيــــــا 	فى 	فــــــرد مــــــرآة
بـل	نـــــــور	وجـه	لاح	لى	فى	وجـهــتـــــــى
	غـيـب	هــــويـتــــى 	اسـتـجلاء 	بــــرزخ بل
ــــــــــــــدة 	فى	وح ــــــــــــــرة مــــــن	كــــــث
	بخلـيفـتـــى 	دعــــى 	لمـن 	الـــوفـــاء فـيهـــا
	الـكـثـــــرة 	محـــــو 	الحق 	والــــشهـــــود بل
ــــــــــــــى ــــــــــــــرت 	سري 	لــعــــــين تجــلى
حــتــــــى	تجلــت	فى	معـــــالم	صـــــورتـــــى
	غـــيـــبـــتــــــــــى 	ثـــمــــــــــة حـقـقـــت

ـ ـ

ـ ـ



القلوب والأرواح
للقلوب	آذان	ولكنهـا	لا	تسمع	إلا	من	ألـسنة	القلـوب،	ولها	أعين	ولكنهـا	لا	تبصر	إلا	من
ظهـور	الغيـوب،	وللأرواح	عيـون	ولكنهـا	لا	تبـصر	إلا	بالـبصير	إذا	سعـدت	بمـوالاة	العليم
الخبير،	ومن	أبصر	بعيون	القلـوب	شهد	الآيات،	ومن	أبصر	بعيـون	الأرواح	شهد	التجليات،
ومن	كان	الحق	سمعه	وبصره،	شهد	مـا	لا	يبين	بعبارة	ولا	إشارة،	وهنا	تسجد	الأرواح،	فكيف
يكون	حال	الأشبـاح؟!	سواطع	أنوار	تخطف	الأبصار،	وتكشف	البصائر	حتى	يسمع	بالسميع

ويبصر	بالبصير.	
ءاَنٌ cُهُوَ ق cَئِهِيم مُّحِيٌط#20 بلdا رَ ُ منِ وَ eللَّه 	نفـذ	مـن	محيـط	الخلق	}وَ وإنما	يــرى	الحق	الحق	إذا

ظٍ{	البروج	22-20. فوُ cحٍ مَّهح cَىو يدٌ#21 فِ ل مَّهجِي
نور القلب

إذا	أشرق	القلب	بـما	يجعل	الله	فيـه	من	النــور،	اتصل	نـور	القـلب	بنـور	مُقـلب	القلـوب،
فأشهده	الغيوب،	ففكت	له	رموز	تلـك	الكنوز،	فاطمأن	القلب	بذكر	الله،	وفر	إليه	سبحانه	مما
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	مـــظهــــر 	فى 	تجــمل 	الـــظهــــور معـنــــى
	فى	أبـــيح	لى 	مـــنه سـكـــــــرى	بخــمــــــر
	أطـــــوارى	ظهـــــورى	مـــظهـــــرٌ 	كل فى
	وجهـتــــى 	كعـبـــــة 	الـــــذات 	كـمال مجلى
	ولاحـــت	خــــــــاتمــــــــاً لى	أشرقـــت	أزلاً
	أرانـــــــــى	بـل	وفى	يـــــــــرى	لمـــن فـــيـه
	وجهـــة 	وصـــوبــــى 	كـــشفـــاً 	أبـــرزن لم
ــــــــــوره	لى	مــــــــشرق ــــــــــوح	فى	ون أأل
صرت	المــــــــراد	فـلا	أريــــــــد	ولا	أنــــــــا
	لمفــــــرد 	تلـــــــوح غــيــب	إشــــــارتـــــــى
	خمــــرة 	العـنــــايــــة 	يـــــد 	نــــاولــته قــــد

ـ ـ

	الـنـــشــــوة 	ذق	طهــــور 	الخلافــــة وهــــو
	محــبــتــــــى 	حــــــال 	الله 	سقــــــاه قــبـلًا
	عــنـــــديــتـــــى لـلعـــــالمــين	ولى	ضــيـــــا
	بغـيـتـــى 	ثـمــــة 	القـــرب 	بعــــد والمحــــو
	بـحقـــيقــتــــــى 	مجـــملًا 	المــثــــــال صرت
	الــــــــــرتــــبــــــــــة 	عـلى 	فى 	لى 	بـه مــــنـه
	الــرتـبــة 	حفـظ 	بعـــد 	رســومـــى أخفــى
	بــصـيرتـــــى؟! 	لعـين 	بـــــدا 	الجلى وهـــــو
	لــدعــوتــى 	هـــوالمجـيـب 	المــريــد وهــو
	صــمـــــديـــــة 	بحــضرة 	الـــطهـــــور ذاق
	نـــشــــأتــــى 	أول 	بــــدء 	مـن قــــدسـيــــة



{	النور	40. رٍ ُّو ُ/ مِن ن ا فمََا لَى رً ُ/ نوُ ُ لَى c يcَعَلِي eللَّه مَن لَّ سواه،	قال	تعالى:	}وَ
النـور	المشُرق	على	القلوب	إما	نور	بـيان	للحقائق	بلسان	العـارف،	أو	نور	تبيان	للآيات	فى
المكـونات	مما	يعجـز	عنه	الوصف،	أو	نور	عـيان	للغيب	المصـون	مما	يجذب	الأرواح	إلى	حضرة

ِييٌن{	المائدة	15. كِتَ^بٌ مُّه رٌ وَ ِ نوُ الفتاح،	حتى	يكون	العبد	كله	نوراً:	}قدcَق جَاdءَكمُ مِّنَ eللَّه
ومتـى	صار	العبـد	نوراً،	والنـور	إنما	يقصـد	منه	البيـان،	كان	العبـد	كله	بيـاناً،	قـوله	وحاله
وعملـه،	وإنما	تشهـد	هذه	الأنـوار	عيـون	النفـوس	إذا	زكت،	وأبـصار	العقـول	إذا	سلمت	من

الحظ	والهوى،	وأحداق	الحس	إذا	تطهرت	الجوارح.
عمارة القلوب وعمارة الجيوب

بين	عمارة	القلوب	وعمارة	الجيوب	بون	شاسع،	بعمارة	القلوب	تشرق	أنوار	الغيوب،	فتستبين
حـكمة	الحكـيم	ومراد	المـريد	العـليم،	وبعمارة	الجيـوب	تظهر	الأحـكام،	ويكثـر	اللغوب	ويقل
الأدب	ويكثـر	الطلب،	وإنما	يصح	الوصـال	بالأدب	ولو	مع	قليل	الطـلب،	وإنما	تعمر	القلوب
بالعرفان،	والمعرفة	فوق	العلم،	وعمارة	الجيوب	تعلم	الأحكام،	وشتان	بين	من	علم	حكمة	حكم

واحد	فتفقهه،	وبين	علم	جميع	الأحكام	وحاله	لم	يصدقها.
صفاء القلب

قال	ص:	)دَعْ	مَا	يَرِيبك	إِلَى	مَا	لاَ	يَرِيبكَُ(.
إذا	صفـا	القلـب	من	ظلمات	الحـظوظ	والأهـواء،	وتطهـر	من	داعيـات	النسـبة	الإبـليسـية
بالوقوف	عند	آداب	الشرع	الشريف،	والرياضة	التى	رغب	فيها	خلقاً	وعملًا	وعلماً،	يتنور	قلبه
بنور	اليقين	الحق	ويـستبين	له	منار		الهدى	فى	كل	شئ،	حتى	لو	خفى	حكم	شرعى	فى	عمل	ما
	بعمله	يـظهر	له	فيه	نور	يطمئن	به	قلـبه	وينشرح	له	صدره،	فيُقدم	على	عمله من	الأعمال،	وهمَّن
مطمئناً،	أو	يـنزعج	منه	قلبه	ويرتاب	من	عمله	ولا	يـنشط	له،	وذلك	لأن	هذا	القلب	يتلقى	من
الحق،	فيـنشرح	لكل	حـق	وينقبض	لـكل	باطل،	وهـو	القلب	الـذى	أمرنـا	رسول	الله	ص	أن
مَن نستفتيه	عنـد	حصول	الشبهة	فى	عمل	ما،	وفيه	الـنور	الذى	أخبر	الله	عنه	بقوله	تعالى:	}وَ
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{	النـور	40،		ولا	يفاض	هذا	النـور	إلا	بمحض	الفضل	الإلهى	على رٍ ُّو ُ/ منِ ن ا فمََا لَى رً ُ/ نوُ ُ لَى c يcَعَلِي eللَّه لَّ
قلب	وفق	للمحافـظة	على	الشرع	وأعانه	الله	تعالى	على	القـيام	بفضائل	الأعمال	}ذَ^لكَِ هُدَي
cمcُتَدِي{	الأعراف		178،	نسأل	الله	سبحانه	وتعالى ُ فَوَُ eل ِ يcَدِي بِيهِ\ مَن يشََاdء{	الأنعام		88،	}منَ يcَدِ eللَّه eللَّه

أن	يمنحنا	نوراً	نسير	به	فى	الناس،	وأن	يحفظنا	من	الميل	عن	سنة	المصطفى	ص،	آمين.

  *     *     *

34

تـفــــــــــر	لله	فى	قــــــــــول	وفى	حــــــــــال
رأت	جمــــــــال	جمـــيـل	مـــنـعـــم	عــــــــال
	وإضـلال 	صــــــــد 	وفى 	مـــنـهــــــــا أضـل
	لإيـــصــــــال 	أنــــــوار 	الحقـــــــائق فــيـه
	فى	جــــذب	وإقـبــــال 	الـبر	والــبحــــر فى
	بــــــأمــثــــــال 	غــيــب 	وبــــــاطـــنه شرع
	الأحـــــوال 	كل 	فى 	بـــــالــبهـــــا معـمـــــر
	لـلـخـلـق	فى	حـل	وتـــــــــرحـــــــــال أولاه
	والقـــــال 	بـــــالحـــــال 	ســبـحه والـــــرمل
	ســــآل 	بـــــالقــــول 	فـتــــى 	لـكل تــــولى
	ولـلعــــالى 	وللــــدانــــى لـلجــــاحــــديــن
	آمـــال 	خـيرات 	يعـطـيهـمـــو بــــالفــضل
	أمـثــــالى 	لـلعــــافـين 	الخـير 	يـمــنح مـن
	آصـــال 	ظل 	فى 	الـــرضــــا 	نـنـــال حـتـــى
حــظــيرة	القــــدس	فى	روضــــات	أبــــدال
	العــالى حتــى	نــرى	المـصـطفــى	فى	نــوره
	إجمـــال 	تفــصــيل 	الغـيــب	فى لـنـــشهــــد

هــى	القلــوب	تــرى	نــور	الـصفــا	العــالى
	فــــاتـــصلـت 	الـقلــــوب	صفـت	لله هــــى
	بل 	كــالـبهـيمــة 	قـلب 	غير 	مـن والجــسم
	خـــــــزانـــتـهُ الـقـلـــب	بـــيـــت	لمـــــــولاه
	الـغـــيـــب	فى	جـهــــــــر	وفى	سر يجـلى	لـه
	الـــرحمن	ظــاهــره القـلب	عـــرش	استــوا
	صــــــورته 	والـقلــب 	نـفخـــته 	الـقلــب فى
	من 	مـظهــر 	الـبحــر 	هــذا القـلب	يـشهــد
	بـــــألـــسـنـــــة 	مـــــولاه 	ســبح الــبحـــــر
	سخـــرهـــا 	الله 	عــطـــايــــا 	الغـمام هــــذا
	مــن	الله	فــيـه	القـــــوت	يــمــنـحه فـــضلًا
	مـبــــدعه 	سـبحـــان 	مـنــشـئه سـبحـــان
	ويــا 	والــرمــال 	بـبحــر 	ظهــرت 	مـن يــا
	وقــــربـنــــا 	آنـــسـنــــا 	بـــــوجهـك واجه
ــين	عـلى ــبـل ــــــا	مـق ــن ــم ــما	تحــب	أق ــي ف
	اعـط	الـقبـــول	لنــا 	اشـفنــا من	الــسقــام
	المعـنـــى 	بـنـــا 	جـــدد 	شرعه 	بـنـــا احـــى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



غذاء الروح
فاقد	الأب	“الروح“	فهى	اليتيمة	التى	لا	أب	لها،	وإنما	نفخت	فيك	لتنفعك	بغذائها،	وإنما
غـذاؤها	تفـريد	الله	تعـالى	بالقصـد	بعد	تحقـقك	بتوحيـد	الاتحاد،	وبعـد	مطالعـة	الحد،	والإيمان

بظاهر	القرآن	وشهود	باطنه.
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هـــى	الـــروح	تــســتجلى	بهـــا	الأوصـــاف
	ســـــاتـــــر 	ثـــــوبهـــــا 	ذاتـــــى وهــيــكل
	ربهـــا هـــى	الــــروح	سر	الغـيـب	صـــورة
	الــبهـــا 	إلى 	تــســـوح 	أن 	عـن يحجــبهـــا
	القــدس	ســـاطعٌ 	نفخـــة 	مـن 	لهــا يلــوح
هــى	الــروح	مــصبــاح	وقـلبــى	زجــاجــة
	زجـــــاجـــــة 	فى 	المــــشـكـــــاة 	نـــــور إذا
ـــاصراً ـــروح	إلا	عـن ـــولا	ال ـــا	كـنـت	ل وم
	طهـــوره 	مــــدام 	مـن 	روحـــى فـتـــسكـــر
	غـيـب	غـيـب	مجــمل 	لــــديهــــا 	مـن أنــــا
	الــذى 	للعـــاشق 	الأوصـــاف 	بــى تـضـئ
	واجــداً 	الــذات 	كعـبــة 	حـــوالى يـطــوف
ولى	فى	الـــصفـــــا	حـــــال	على	إذا	انـجلى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	والألــطـــاف 	الـنـــور 	علــيهـــا يفــــاض
	ولــــوح	به	قــــد	يـــشهــــد	العــــراف لهــــا
	خلاف 	أو 	المعـــــراج 	هـــــو وجـــسـمــــى
	والإشراف ــــــــــــال 	الإقـــــب 	تمـــــنـح بـه
	أعــــراف 	بـيـنـت 	غـيـبــــاً فـتــــشهــــد
	والإسعــــــاف 	المـــــشـكـــــــاة وهــيــكلى
	إنــصــــاف 	رهـبـتــــى 	فخــــوفى لــــديهــــا
	لـــــــدى	صفــــــوى	عـلى	سلاف تــــــدار
	عــــراف 	الحقــيقــــة 	درك 	عــن ويـعجــــز
جمــــــالى	نــــــور	الغــيـــب	بل	أوصــــــاف
	طــــواف 	صح 	للــمحـبـــــوب 	فـــــر قــــد
	يعـــــاف 	المحــبـــــوب	ثـــم 	ســــــوى وكل
	الألــطــــاف 	له 	نــيلــت 	الـــصفــــا لأهل

ـ
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الفصل الثالث
شروق عجائب القدرة وغرائب الحكمة

حقيقة السمع والبصر
إنـما	يوصف	بـالسمع	والـبصر	والنـطق	“الحى“،	ولا	حـياة	لمـن	لا	يُبصر	الآيـات،	ويسمع
{	يونس	42،	وقال مَّه مِعُ eلصُّ cُ}أفَأََنَت تس	تعالى:	قال	السماوات،	سكان	مع	ويتكلم	الكائنـات،	تسبيح

ن{	الفرقان	44	. نَ أَوc يcَقلِوُ معَُو cَيس cُه َ ثَى سَبُ أنََّ أَكcق cَتح cَ}أم	تعالى:
ولكل	رتبة	مـن	الكائنات	حياة	بقدر	منزلتها،	فللنبـات	حياة	وللحيوان	حياة،	وهى	بالنسبة

لحياة	الإنسان	الكامل	“موت“.
أعمـى	من	لم	يـشهـد	مـا	فى	الآفـاق	ومـا	فى	نفـسـه	وإن	أبصر	كل	شـئ،	وليـس	مـن	نظـر
{	يونس	101.	 ضِي cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ اْ ماَذَا فِ eلسَّه و السماوات	والأرض	بذى	نظر،	قال	تعالى:	}قلُِي eنظرُُ

فإن	أجرام	الـسماوات	والأرض	يراها	أخـس	الحيوانات	رتبـة،	وإنما	يتميز	الإنـسان	بما	يراه
فيها	من	آيات	الله	وأسرار	الحكمة.

الأسباب معارج ومدارج
لا	تنـاسب	بين	الحـضرة	الكائـنة	والحضرة	الـواجبة،	والحـضرتان	متـصلتان	كـمال	الاتصال،

ومنفصلتان	تمام	الانفصال.
فلولا	الله	ما	كان	كائن،	هذا	وجه	الاتصال.

أمـا	كمال	الانفـصال،	فحـضرة	الرب	بجـميع	أسمائهـا	التفـصيليـة	لها	الفـوقية	المـطلقة	على
حضرة	الكون	بجمـيع	معانيه	الدنيـة،	والانفصال	بهذا	المعنـى	هو	وصل	الاتحاد،	وإلا	الفصل
معِ{	الكهف	26، cَأس c بِيهِ\ وَ ِ cَ}أب	قـوله:	فى	وأظهر	أخفـى	وهـنا	الـوصال،	حق	هو	السـابق	بـالمعنـى
فأخفى	الحقيقـة	فى	نفسها،	وأظـهر	التأويل	المنـاسب	لقوى	العقول	والأفهـام،	حتى	ينال	كل
ذى	شـأن	قسـط	من	هذا	الـرحيق	المختـوم،	ليس	مـن	جمله	بـ	“كن“	سمعه	وبـصره	فسمع	به



وبصر،	ثم	أسمع	به	وأبـصر	به،	كمن	جاهـد	حتى	عـرف	نفسه،	ولا	كمن	جـذب	حتى	وقعت
العين	على	العين،	ولا	كمن	شغلته	الجنة	ونعيمها	وأخافته	النار	ولهيبها،	فكيف	بمن	عقل؟!

الواردات الروحانية
ورد	على	الروح	وارد	الفتوح	فأنست	وطابـت،	ولداعيه	أجابت	وحنت	لذكراه	ولعبير	رياه،

فذكراها	عهد	التجريد	بنور	التوحيد.	ودعاها	لمسراها	قائلًا:

فمالت	إليه	الروح	مطمئنـة،	وهى	فى	أفق	هذا	الهيكل	لحكمة	مـستكنة،	ورأت	مبناه	وفهمت
معناه	ولبت	نداه	وأجابت	قائلة	وكانت	كاملة:
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	الــــــــســــــــــامـع 	لـه 	كــــن 	بـه أســــمـع
	جهــــراً 	فـيـك 	مــــا 	كل 	مـنـك أســمعـن
	بـــطـــــونـــــاً 	وفـــيه 	ظـــــاهـــــراً 	به كـــن
	تــــــدبــــــر 	إن c بِيهِ{ ِ cَ} أب	عجــيـــب	وى
	ابــتــــــداء 	يـــــشــــــاء 	مــن 	الله يـــــــرفع

ــــــــــــوامـع 	الـل 	لـه 	كـــــن 	بـه أبـــــــصر
	الــــطـــــــوالـع 	لـكـل 	غـــيـــبـه أبــــصرن
	نـــــــافـع 	إرادة 	كــنــت	مــن 	قـــــــد مــنـه
	رافع 	فـــــالـفقـه 	الخـــطـــــاب لـفحـــــوى
	فـــــــالله	مـعــــط	واسـع فـــــــاســـــــألــنـه

ـ

	الــبـــــــديـع 	والجــمال 	الــنـــــــور أيهـــــــا
ــــــــــــــرب 	الــق أفــق	أعــلى	وحــــــــضرة
	كل	روح 	تـــــشــتـــــــاقهـــــــا 	مجــــــد دار
	تجلــت 	بهــــــاهـــــــا 	فى 	الحــــســن آيــــــة
	ربـــــوعـــــاً 	تــــــألفــين 	الـــــروح أيهـــــا

ـ
	مــــنــــيـع ــــــــــاد 	ب ــــــــــى 	الخـف والجـلى
	ورفــــــيــع 	مجــــــمــل 	أصــل روض	كــل
	الـــــسريع 	الهــمام 	يـــــسعـــــى وإلـــيهـــــا
	ربـــيـع 	فـــيـهـــــــا 	والـــــــوقـــت بـجـــمال
	شــنـــيع 	وهــــــذا 	تفــنــــــى دارســـــــات

ـ ـ

	مــــبــــين 	حـق 	أفـق 	الأفـق 	فى ـــــــــــا أن
	إلـــيـه 	تـــــــشـــير 	الـــــــــذى 	أعـلى أفـق
	تجلـت 	قـــــد 	ســــدرة 	}نـُـــونَ{ 	 	فى أنــــا
	أتــــانــــى 	قــــد 	الــــذى 	الــــوادى أيهــــا
	جهــــاراً 	أفقـــــى 	الـــســـــابقــين رتـبــــة

مـــظهـــــر	الـــــوصـف	فى	المقـــــام	الأمــينـ
	الجـــــنـــــين 	لــعـــــين ـــــــــــــاتــه 	آي أفــق
	بـــــــالــتـعــيــين 	الــــصـفـــــــات بـجــمال
	الـيـمـيـنــى 	الــشهــود 	روضــة 	لــدى مـن
	يفــنــيــنـــــى 	لا 	الـــتقــيــيــــــد ومقـــــام

ـ



*     *     *
طهارة الباطن

{	المدثر	4. cِيّر ثِاَبكََ فطََى قال	تعالى:	}وَ
طهارتهـا	من	حيث	الـسلوك	بـالإخلاص،	والتبرى	من	الحـول	والطول	والقـوة،	ومن	حيث
الحب	بالاستغراق	فى	المحبوب	عما	سواه،	والغيبـة	به	عن	كل	ما	نراه،	ومن	حيث	الجذب،	فناء

بوجوده،	ودوام	شهوده	بشهوده.	
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	أضــــاءت 	كـــشـمـــس 	هـيـكلى 	فى أنــــا
	بـــيـــت	مجـــــــد 	وكـلـــنـــــــا 	فـــيـه أنـــــــا
آى	قــــــــدس	تـــتـلى	بهـــيــكـل	ذاتــــــــى
	حـبـيـبـــى 	مـنه 	بـــالقـــرب 	حـيـــانـــى إذ

	المـعـــين 	الـعـلى 	مــــظـهــــــــر فـــبــــــــدا
	ومــــــــتــــــــين ــــــــــظــــــــم 	مــع لــعــلى
	تمـكــيــنـــــى 	لـــــدى 	به 	محــــــوى بعـــــد
	وحـصـــونـــى 	مـنـــزلى 	الـصـــدق مقعـــد

ـ

	الأعلى 	المـلأ 	إلا 	روحــــى 	يــــا حـنـيـنـك
ــــــــــده تحــــنــــين	مــــن	أزل	ولم	أك	عــــن
إلى	مــن	حــنــين	الــــــروح	وهــــــى	بـه	له
	ولــوعتــى 	وشــوقــى 	فتـحنــانــى دعـينــى
	قــــدسهِ 	نـفخـــة 	كـنـت	أنـت	الـــروح إذا
	صفــــــاتهِ 	لاجــتـلاء 	شـــــوق وشـــــوقـك
	الـصفــا وشــوقــى	ولا	عجـب	إلى	حـضرة
	والـصفــا؟! 	للقــرب 	الـطـين 	يتــوق وكيـف
	كـلهــــا 	للـمــــراتـب 	حـنـيـنـــــى يــــدوم
وهـــذا	حـنـيـنـــى	مـــا	حـنـيــنك	والجـــوى
	بــــدايـتــــى 	طـين 	وصلــصــــال فـكـيـف
	الملكـــوت	للقــدس	والـصفــا نفــذت	مـن
	مــنــــــزه 	وجه 	شهـــــــود تحــنـــين	بعـــــــد

ـ
وشــوقــى	فى	أن	أشهــد	الحــسن	لى	يـتجلى
	تـتلى 	القـــدس	قـــد بــشـئ	وكـــانـت	آيـــة
	ولا	ظلا 	شــــــاهــــــدتـه 	قــــــد ومــن	أزل
	يـصلى 	الفتـى 	فيهــا 	كــالنـيران 	البـدء إلى
	بــــالى	عــن	القــــرب	أتـــسلى تحـنـين	مــــا
	هـــــى	قـــــد	تجلى 	أنـــــا تلـــــوح	بـمـــــرآة
	إلى	المـــولى وبـــدئـــى	صلـصـــال	أتـــوق	
وكـــيف	اتحـــــادى	والجــمـــيل	قــــــد	جلا
ولا	صــبر	لى	حــتــــــى	أرى	الحق	يــتـجلى
	فـــصلا 	أنـــشـئــت	وصلا	ولا 	لقــــد ومـنـه
	أعلى 	لـه 	مـثلا 	بـيــــديه 	صـــاغـنـــى وقـــد
	وأرى	الــــسـفلا 	ملــكه 	مــن 	أنفـــــذن ولم
	كلا 	لى 	المقــيــــــــد 	للــــــسفـل واسـكـــن
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	طهـرى 	بـالـصفـو 	الثـوب 	فـإنــى دعـينـى
	مـلائــك 	وصـلــــت 	صـلى 	لـقــــــــــد عـلى
	جمــــــاله 	أشهـــــدنـــــى 	جمــيـلًا تـــــريــن
	انجـلت 	روحــى	لبــاس	به 	الثـوب	يـا أنــا
	لمـــــــراده 	أمـــــــره 	طـهـــــــر ثــيـــــــابـك
	روح	عـلــيـــــــة 	ثــيـــــــاب	الـفـــــــرد لأن
	الهــدى  	لـبــســة 	ثـــوب	للـتقــى 	أنــا وهــا
	مــنــــــةً 	المــــــراتــب 	كل 	فى تــــــرقــيـــت
	الله	خــــالقــــى 	قــــدرة ولى	مــطلـب	مـن
أكـــون	بلا	كــون	أرى	الـــوجه	حـيـطـتــى
	راقــيــــــاً 	المعــيــــــة 	فى	عقــــــد وأنـــظـــم
	بـهِ 	عـــــــــامـلًا 	لـه 	بـقـــيـــــــــوم أقـــــــــوم
	لـه 	مـفـــــــرداً إلى	أن	أرانـــــــى	قـــــــائـــماً
	روح	عــال	عـن	الـنهــى ولى	مــطلـب	يــا
	للــــــوفــــــا 	المــــــراديـــن 	أرواح يجــــــدد
ه ه	لأنـــــى	أصـــــون ـــــروح	أخفــي عــن	ال
	تفــوتـنــى 	فكـيف 	مـنــافــسـتـــى فعجـبــا
	لحــكـــمــــــــةٍ 	عـلى 	مــــــــوقـف كـــمالــك
	حقـيقـتـــى 	فى 	تجلى	ظـــاهـــراً 	قـــد فـبـــى
	نهــــى 	ولا 	لــــروح 	يـــظهــــر 	لم ولــــولاى
هُُ{	هـــــدى cي cبِيئcهُم{	}وَسَوَّه وفى	قـــــول	}أَن
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وإنــــــى	على	الله	فى	الــبـــــدء	قــــــد	صلى
	غــرامــى	لــست	بــالخلــد	أتـسلى فــدم	يــا
	أتحـلى 	لـلـحـقــيـقـــــــة 	فـــــــإنـــــــى وإلا
{	آيـــة	الـــذكـــر	قـــد	تـتلى ٌ c}ذَ^لكَِ خَي	و
	يـتـجلى 	المقـــدس 	الأمــــر لـيـــســمعـنـــا
تــرقــى	بهـــا	حتــى	}دَناَ{	حـضرة	المــولى
	وأنــت	الـــــدر	للـحق	يــتـــــدلى وكــنـــــز،
	فـــضلا مـن	الله	مـن	أعــطــــى	الجــمال	به
	يــــولى 	الله	لى 	مـن 	وإحـــســــان بفـــضل
وأرقـــى	إلى	وطـنـــى	إلى	المـنــــزل	الأعلى
معـيـــة	خـير	الـــرسل	فى	الفـتح	قـــد	تـتلى
	بحــــــى	والعـــــواطـف	لى	تجلى وأحــيــــــا
ولا	قـصـــد	لى	إلا	هـــو	والفـــرد	بـــى	أولى
لـــدى	الاتحـــاد	الحق	بـــالحـــال	قـــد	يـتلى
ويـسكــر	من	فى	القــرب	للـذات	قــد	صلى
ـــولا ـتــضح	ق غـيـب	أن	ي ـــدر	ال ق ـــواً	ل عل
وأنـت	من	الـصلـصــال	والــروح	مـن	أعلى
	فـتـــى	لابــس	الـعقلا 	عـن تـــدق	خفـــاء
	الجـهلا 	ومحـــــا 	الـــســما 	أملاك وأسجـــــد
	قـــــرب	الأهلا 	ولا 	المــبعــــود، 	أبعــــد ولا
	لــنــتـحلى 	الغــيــب	لاح } دََيَّه بِي {	 وفى
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الفصل الرابع
معارج أهل القرب

التفكر
لِِ\ cَاْ منِ ف غَُو cَلِب هِ\ وَ ِي cَكُ فِهِ بِيأمcُل cلe َي رِي cَرَ لِج cَح cلe ُرَ لَىكُم ي سَخَّ ِ ُ eلَّ 	}eللَّه 	تعــالى: 	الله قـــال
يَ^تٍ َ cهPُ إنَِّ فِ ذَ^لكَِ لَى ضِي جَِيعًا مِّن cَر cلe ِمَا ف مَ^وَ^تِ وَ رَ لَىكُم مَّها فِ eلسَّه سَخَّ نَ#12 وَ وُ كُ cَىش لََّكُمc ت لَى وَ

نَ{	الجاثية	13-12. وُ مٍ يَفَكََّ cَو لِّ
وقـال	ص:	)تفكروا	فى	آلاء	الله	ولا	تـفكروا	فى	ذات	الله(.	وقال	الإمـام	الحسن	البصرى:
)ما	زال	أهل	العلـم	يعودون	بالتذكـر	على	التفكر،	وبالتفـكر	على	التذكر،	ويـناطقون	القلوب

حتى	نطقت(.
التفـكر	أن	يُـزج	بالـبصيرة	فى	روض	الآيـات	لتنـفذ	مـن	حيطـة	الكـائنـات	إلى	أفق	مبين
البيـنات	طمـعاً	فى	نيل	الـبغية،	والـبغية	أولاً:	الـبحث	عن	عين	الـتوحيـد	بفتق	رتق	الكـائنات
وانـبلاج	جلى	الآيات،	ثانياً:	المسارعـة	فى	غرائب	بدائع	الصنع،	ثالثـاً:	إقبال	بالكلية	فى	كشف

أسرار	الأعمال	والأحوال.
فأمـا	البغيـة	الأولى	وهى	الـبحث	عن	عين	الـتوحيـد،	فهى	الانغـماس	فى	أوحال	التـوحيد
واقـتحام	فـدافد	الجحـود.	ولا	انتشـال	من	تلـك	الأحوال	ولا	نجـاة	من	ظلمات	هـذا التيه	إلا
بـالاعتصـام	بالله	تـعالى،	الـذى	يتفـضل	سبـحانـه	على	السـالك	بنـور	الكـشف،	ويمـن	عليه

بالتمسك	بالكتاب	والسُنة	عملًا	وحالاً	واعتقاداً.
لَى أما	المسارعة	فى	غرائب	بدائع	الـصنع	فهى	الطهور	الذى	أشار	الله	تعالى	إليه	بقوله	}أنَزَ
يcلُ{	مـن	البشرية مََلَى eلسَّه cحeَهَا ف َدَرِي دِيةٌَ{	الـقلوب	} بِي cَأو c الَى مَاdءِ ماdَء{	على	القلوب	}فََ منَِ eلسَّه
cهِ فِ eلنَّهارِي {	وهى	صورة	العلم	الـذى	ينقش	على	جوهر نَ علََى قدُِو مِمَّها يوُ اPً وَ ابِي بدًَا رَّه ومقتـضياتها	} زَ
ةٍَ{	وهى	البغيـة	التى	هى cءَ حِلdغَِا c}أب	النـار	كتحمل	هى	التـى	بـالمجاهدة	تزكيتها	بعـد	النفس
cلُُ {	الرعـد	17	إلخ.	ومتـى	نزل	هـذا	السيـل	من	سماء	الفضل	وأفق	أعلى بدٌَ مِّن الحكمـة	}أَوc مَتَ^عٍ زَ

40



التنزلات	الإلهية،	تفجرت	القلوب	بينابيع	الحكمة	وأنوار	المعرفة.
وأما	الإقـبال	بـالكلـية	لـكشف	الأسرار،	فـهو	الـبراق	الذى	يـنتقل	به	الـسالـك	فى	سبيل
الحقـيقة،	ومن	أشهـده	الله	تعالى	عـجز	قوة	عـقله،	وتحقق	باليـأس	عن	إدراك	الغايـة،	وعصمه
سبحانـه	وتعالى	بالـرهبة	من	عـزته،	وجمله	بالـتعظيم	لجلاله،	فقـد	تفضل	عليه	بـالبغية	الأولى،
وأشهده	عين	التوحيـد،	ومنحه	سبحانه	منه	المـزيد.	وإنما	يتحقق	بكشف	بـدائع	الصنع	ببهجة
النفـس	بما	يلوح	لها	من	حقائق	المنن	وتلبية	لمقـتضيات	الإشارات،	وبنيل	الحرية	من	رق	إتيان
الشهوات.	وإنما	يفوز	بكشف	أسرار	الأعمال	والأحوال	إذا	عمل	بالعلم	مشاهداً	حال	العمل

نور	قيوم	قادر،	معتبراً	بمواقع	العبر.
التذكر

d رُ إَِّ كَّ مَا يذََّ ا> وَ ثِيً ا كَى ً cتَِ خَي مَةَ فََدcق أُو cحِكc تَ eل cُمَن ي مَةَ مَن يشََاdءPُ وَ cحِكc تِ eل cُ}ي	تعـالى:	الله	قال
{	البقـرة		269،		وقال	ص:	)أحبوا	الله	لمـا	يغذوكم	به	من	النعـم،	وأحبونى	لحب	الله، cبَ^بِي لَ cلe ْا لوُ أُوْ

وأحبوا	آل	بيتى	لحبى(	ويقول	الناس	فى	مثل	)اذكر	غائباً	تره(.
والـتذكر	مواجهة	السر	لـصورة	المعلوم	المنتقش	على	جوهـر	النفس	بعلم	اليقين.	والبعد	بين
إعراض	وعمـى	وغفلة.	فبالإنابة	يزول	عنه	الإعراض،	وبالتفكر	يزول	عنه	العمى	فيمكنه	أن
يبصر،	وبالـتذكر	تزول	عنه	الغفلة،	ولهـذا	فإنا	عرفنا	التفكـر	أنه	بحث،	وينبغى	أن	يكون	قبل
التذكـر	لأن	التذكـر	وجود،	والمفكـر	إنما	يفكـر	فيما	لا	يـشهده	أو	مـا	لا	يعلمه،	والمتـذكر	إنما
يتذكـر	ما	شهد	أو	ما	علم	ونسى	فيـكون	التذكر	وجوداً.	ومتى	أنـس	المريد	من	نفسه	بانقداح
الخوف	والـرجاء	فى	قلـبه	بسماع	العـظة،	فتـحرك	للعمـل	مسارعـة	لاتقاء	الغـضب	أو	العذاب،

ورغبة	فى	نيل	الخير	الموعود	به،	والعظة	تكون	بالسمع	والبصر.	
أما	العظة	بـالسمع	فبتلقى	الـوصايا	والنصـائح	والإرشادات	من	بيان	الأمـر	والنهى	سماعاً

من	الرسل	عليهم	الصلاة	والسلام،	أو	من	الأئمة	الهداة.	
والعظة	بالبصر	مـا	يراه	الإنسان	من	تصريف	القضـاء	والقدر	فى	غيره،	وتغيير	الأحوال	مما
تـقشعر	له	الجلود	وتلين	له	الـقلوب،	وذاق	حلاوة	الاستحضار	والاستـبصار	بالعبرة،	وتجلت	له
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المعانـى	التى	تصـورها	بالـتفكر	من	الآيـات	والعبر،	فإن	الـنفس	تزكـو	بها	وتتحلى	بـالحضور،
فتقوى	العزيـمة	على	المسارعة	بقـدر	ما	واجهه	من	أنوار	الاستحضـار،	وأكرمه	الله	بنيل	ثمرة
الفكرة	الـتى	تبتهج	بها	النفس	وتفـرح	بها،	فسارع	إلى	العمل	بمقتـضى	ما	أكرمه	الله	تعالى	به،

فقد	أحله	الله	منزلة	التذكر.
وعندمـا	يتحقق	السالـك	بحقيقة	الافتقار،	غـض	البصر	عن	نقائص	المـرشد	وتيقن	صدق
الوعد	والـوعيد،	فقد	صـار	من	أهل	العظة.	وإذا	منح	الله	الـسالك	روحاً	يحيـا	بها	عقله	وعرفه
أيـامه	سبحانه	وأعـانه	على	الإخلاص	للسلامـة	من	العلل،	نزل	منـزلة	استـبصار	العبرة،	وإن
أشهـده	الله	فناء	الدنيا	وبقاء	تبعاتهـا	فقصر	أمله،	ومنحه	سبحانه وتعالى	الفهم	فى	القرآن	فمال
إلى	العـزلة	وهجـر	التمـنى	والتعـلق	وتقلل	من	الطعـام	والمنام،	فـقد	تفضـل	عليه	بدانـى	جنى

الفكرة،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

لهية الوسعة الإ
ُ وَ^سِعٌ علَِمٌ{	البقرة		247. eللَّه }وَ

ُ وَ^سِعٌ eللَّه إنما	تكـون	الوسعـة	من	الله	لعبيـده	بقدر	مـا	منحهم	من	وسعـة	قلوبهـم	لعباده	}وَ
عَلِمٌ{.	ومتى	أحب	الله	العبد	مـنحه	الوسعة،	وخير	الوسعـة	أن	يُخلقه	بأخلاقه،	ويتفضل	عليه
بجمال	الرضـا	عنه،	فيرضى	العـبد	عن	ربه	بعد	رضـاء	ربه	عنه،	وهو	سر	التحقق	بـالعبودة	بعد

	وتـــــذكـــــارٌ 	تفـكــير 	اتـــصــــــالى بـــــدء
	سر	عـــــودى	لـلجــمـــيل	وكــم 	به بــــــدء
	بلا 	يـــضـــئ 	نــــــور 	أولا 	به بــــــدئـــــــى
	مـنــزلـتــى 	الـصفــو 	كــان 	الـتـطــور قـبل
	مـنـــازلـتـــى 	عـن 	رفعـــى 	الـتـنــــزل سر
	عجـب حـتـــى	ظهـــرت	بـمعـنـــى	سرهـــا
	صفــوهمــو 	حـــال 	فى 	الــصفــا يجلى	لأهل

	آثــــار 	الـنــــور 	بـجلى 	اخــتفـت حـتــــى
	أسرار 	الــتقـــريـب 	فى 	لـــروحـــى لاحـت
	نـــار 	به 	زيـتــــى 	يـمــســسـن 	ولم شـــوب
	قــبل	محـــــو	الــبــين	أطـــــوار وكــم	بـــــدا
	أخـيــــار فى	القــــدس	سرى	فلا	تـبــــديه
غـيـب	عـن	الـعقل	وهـــى	الـطـين	فخـــار
	تــنــمحـــــى	شــمــــس	وأقــمار 	به نــــــوراً



ُم مَّهن cمِن cبَهُ/ وَ ُم مَّهن قضََ نَى cِهِ< فمَنc َ علََى اْ eللَّه اْ ماَ عَ^هَدُو جَالٌ صَدَقوُ مِِيَن رِي cمُؤc 	}منَِّ eل 	والعبـادة العـبوديـة
اْ تcَدِيلً{	الأحزاب	23. لوُ ماَ بدََّ ينَتظَِرُ< وَ

إنما	تشغل	الآثـار	من	حجب	عن	الأنـوار،	وإنما	يشـتغل	بالأكـوان	من	لم	يذق	جـرعة	من
صـافى	الأسرار،	وإنما	يقف	عنـد	الجنـات	من	وقفـت	همته	عنـد	الشهـوات،	والحق	الأول	جل

جلاله	أحد	صمد	ليس	له	كفواً	أحد.

الإصلاح قبل الصلاح
والإصلاح	أنواع:	إصلاح	نفسك	بالعلم	والرياضة،	وإصلاح	جوراحك	بالمحاسبة	فالمراقبة
فـالخوف،	وإصلاح	ما	بينك	وبين	الخـلق	بحسب	مراتبهم،	ثم	إصلاح	مـا	بينك	وبين	المرشد،	ثم
إصلاح	مـا	بينك	وبين	رسول	الله	ص،	فإصلاح	به	تكـون	عاملًا	من	عمال	الله	تعالى،	وفى	مقام
الصلاح	تمنح	الفلاح،	ومتـى	أفلح	المؤمن	بلغ	كل	أمانيه،	ومن	الأمـانى	الحضور	مع	الله	فعنده

فلدنه.
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	ذلـــيلًا 	وسعــت 	قـــــــد 	ربــــــى بـعلــمـك
	الـتــى 	بــالــرحمــة 	مـنك 	إلهــى وسعـنــى
	مجــملًا 	أدخلــنـــــى وفى	روض	أنـــســـــى
	سـيـــــدى 	علـمـك 	القـــــرآن 	بــين لقـــــد
	تــنـــيلــنـــــى 	الـعلـــــوم 	أسرار لأشهـــــد
	أرى 	بهـــا 	علـــومـــاً 	رب	علـمـنــــى أيــــا
	بـــــذاته 	المــصــــون 	الغـيـب 	عـــــالم أيــــا
	كـلهـــــا 	والعـــــوالم 	نفــــســــــى لأعلـــم
	وســــافلًا 	علـــواً 	الأكــــوان لأفـنـــى	عـن
	والحـب	والهــــدى 	الـعلـم 	لى	طهــــور أدر
	يــــسرن ولا	تــــشـغلــن	قلــبــــــى	بغــيرك
	ونعــمـــــة 	جمــــــالاً 	أســبـغهـــــا ونعــماك

	إيلا 	لأشهــــد 	بــــإحـــســــان فـــسعـنــــى
	تـفـــــصـــيـلا 	لى 	لاح 	شـــئ 	كـل بهـــــــــا
	والـــتـــنـــــــــزيـلا 	الـغـــيـــب 	سر لأفـقـه
فــــبــــين	لى	مــــــــــولاى	ثــــم	ســــبــــيـلا
	مـــــولاى	مـنـك	وصـــــولا بفـــضلـك	يـــــا
جمـــــال	الــتـجلى	كـــــى	أفـــــوز	مــثـــــولا
	دلـــيلا 	أكــــــون 	علــمــنــــــى بفــــضلــك
	والــتـــــأويلا 	الآى 	فــيهـــــا فـــــأشهـــــد
	غــيــب	الغــيــب	مــنـك	جمــيلا وأشهـــــد
	مقـبــــولا 	الــــرضـــــا 	فى 	بحــــى لأحـيـــــا
	نـــــزولا 	لـلعــبــيـــــد 	صـــــدق بــمـقعـــــد
	مقـــيلا 	تـكــــــون 	فـــــردوس وجــنـــــات



الاستقامة
الاستقامة	خروج	عن	المعهود		ومفارقة	الرسوم	والعادات،	والقيام		بين	يدى	الله	تعالى	على
حقيقة	الصـدق.	والاستقامة	فى	الـوقت	أن	تشهد	قيـامه،	والاستقامة	فى	الأقـوال	بترك	الغيبة،

وفى	الأفعال	بنفى	البدعة،	وفى	الأعمال	بنفى	الفِترة،	وفى	الأحوال	بنفى	الحجبة.
والاستقـامة	طـلب	الإقامـة	فى	محاب	الله	ومـراضيه،	ولا	يتحقق	بهـا	إلا	من	تحقق	بخـالص
التـوحيد،	وتنـاول	صافى	شراب	الموحـدين،	لأن	التمكين	فى	مـقام	التوحـيد	تتميـز	به	الحضرتان

وتنجلى	به	المكانتان،	فيتحقق	العبد	برتبته	الحقيقية	أمام	ربه	البديع	القادر	الحكيم.	
ولابُد	للـعبيد	من	لبسة	يلبـسونها	ومعان	يتكملـون	بها،	ليتحققوا	بكمال	العبـودية	أمام	السيد
العظيم	والـولى	الكبير	المتعال،	لأن	الـسيد	الكبير	المتعـال	جل	جلاله	غنى	عن	الخلق	أجمعين
وكلهم	فقـراء	إليه،	فهـو	تنـزه	وتعالى	لا	يجـانسـهم	ولا	يشـاكلهم	ولا	يـمازجهم،		لأنه	سبـحانه
وتعالى	لا	جـنس	له	فيـتجنس	بـه،	ولا	شكل	له	فيتـشكل	به،	ولا	تتـصوره	العقـول	ولا	تتخيله
الأفكـار،	ولا	تحوم	حـول	قُدس	عـزته	وجبروته	العقـول	والأوهام،	ظـهرت	معـانى	صـفاته	فى
أحكام	مـا	أمر	لأنه	الآمـر	القادر،	ونهـى	لأنه	الحكيم	القـاهر،	وكلف	لأنه	المـلك	القوى،	وبَينَّن
سبله	إقـامة	لحجتـه	على	عباده،	وهـو	القاهـر	فوق	عبـاده،	يريـد	الشـئ	إرادة	تكويـن	فيقدره
سبحـانه	وتعـالى،	وينهـى	عنـه	ابتلاء	منه	وهـو	المبلى	جل	جلاله،	ويحـب	الشـئ	ويأمـر	به	ولا
يقـدره	سبحانه	على	مـن	لم	يشأ	أن	يهـديه،	وهو	العـزيز	المنتقـم	لا	حجة	لعبـد	عليه،	لأنه	الملَكِ
المتصرف	فى	مُلكه	بما	شاء،	ولا	ظلم	ينسب	إليه	سبحانه	لأنه	خلق	من	يشاء	لما	شاء،	ووفق	من

cهِ مَنc أَناَبَ{	الرعد		27. يcَدِيd إِلَى لُّ مَن يشََاdءُ وَ َ يُِ شاء	لما	شاء،	قال	تعالى:	}إِنَّ eللَّه
فلا	العلـم	بخالص	التـوحيد	يجـعل	العبد	مهمـلًا،	لأن	العليم	بخالـص	التوحيـد	هو	الحكيم
القـادر	الناهـى،	ولا	اليقين	بحقيقـة	التقديـر	يجعل	العبد	حجـة	عليه	جل	جلاله	إذا	نسب	الله
تعالى	القبـيح	إلى	العبد	وعـاقبه	عليه،	لأنه	جل	جلاله	أرسل	الـرسل	بالـبينات	وصـدقهم	فيما
جاءوا	به	من	قبله	بالمعجزات،	حتى	ثبت	للخلق	أجمعين	أن	أحداً	لا	يعمل	هذا	العمل	إلا	رب
	إلا	على	يـد	صادق	أمـين،	إذ	لو	كـانوا	كـاذبين	فيـما	جاءوا	بـه	لما العـالمين،	ولا	يجـريه	إظهـاراً
صـدقـهم	سبحـانه	بـالمعجـزة	الخـارقـة	للعــادة،	وهب	لعبـاده	العقـول	التـى	تميـز	بين	المعجـزة
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والكهـانة،	حتى	قـامت	الحجة	القاصـمة	أن	غير	المستقيـم	ولى	الشيطان	الـرجيم،	ولو	بلغ	من
العلم	نهايـته	ومن	الكشف	غـايته،	لأن	العلم	يجـرى	مجراه	والحكـم	يجب	العمل	بمقـتضاه،	فلا
اَ العالم	مهما	بلغ	تكون	له	الحجة	على	الله،	وعالم	لا	يخشى	الله	هو	الجاهل	حقاً،	قال	تعالى:	}إِنَّ

ا{	فاطر		27. ُلَىمdَ^ؤُ cلe ِعِاَدِه cمِن َ يcَقشَ eللَّه
والاستقامـة	مراد	الله	تعالى	المـحبوب	لحضرته	العلـية،	والسير	بـسير	العلم	المطلـوب	للعبد،
وشـتان	بـين	مراد	الله	تعـالى	من	العبـد	ومراد	العـبد	مـن	نفسـه،	فالعـبد	يـطلب	الكـرامة	والله
سبحانه	وتعالى	يطلب	الاستقـامة.	ومن	قدم	مراده	على	مراد	ربه	كـان	جاهلًا	عند	العلماء	بالله
cكُم و تيِتمcُ أوcَ يَُاdجُّ cلَى ماdَ أُو d أَحَدٌ مِّن تَى cُأنَ ي ِ ُدَى هدَُي eللَّه cلe َِّإن cُ}قل	تعالى:	الله	قال	عالم،	أنه	ظن	وإن
ُ ذُو eللَّه تَِهِ\ مَن يشََاdءُ> وَ cح َ ُ وَ^سِعٌ علَِمٌ#73 يcَقتَُّ بِي eللَّه تِهِ مَن يشََاdءُ> وَ cُي ِ دَِ eللَّه لَى بِي cَفcلe َّإِن cُقل < cبكُِّم عِدَ رَ

يمِي{	آل	عمران	74-73. cعَِ لِي eل cَفc eل
والسعيد	حقـاً	من	سبقت	له	الحسنى	فوفقه	للاستقـامة	وأعانه،	والمحجوب	حقاً	من	ظن	أنه
نَ{	الزمر		9. يَن لَى يcَلَىموُ ِ eلَّ نَ وَ يَن يcَلَىمُو ِ ي eلَّ توَِي cَيس cَهل cُ}قل	تعالى:	قال	الكرامة،	فطلب	عملًا	يحسن

والـعالم	حقاً	من	هجم	به	علمه	على	عين	اليقين	فانتشله	الله	من	أوحال	التوحيد	فكان	حاله
فى	مزيـد،	قال	ص:	)من	لم	يكن	فى	زيادة	فهو	فى	نقصان،	ومن	كان	فى	نقصان	فالنار	أولى	به(
نِ عِلcمًا{	طه		114،	وعلم	يمحو	الآثار	والآيات	عندنا cد ّ زِي بِي قلُ رَّه وقال	الله	تعالى	لرسوله	ص:	} وَ
هو	علم	الأطفال،	فمن	لم	يكن	فى	مزيد	من	العلم	حتى	يثبت	ما	أثبته	الله	ويسارع	إلى	مرضاته

ِي إَِّ قلَِلً{	الإسراء	85. cِل cلe َتِيتمُ مِّن مَاd أُو ومحابه	فهو	فى	جهل،	قال	تعالى:	}وَ
فيجـب	علينـا	أن	نسـارع	إلى	الاستقـامة	عـملًا	بعلم	الله	وإن	جهلـنا	الحكـمة،	فـإنما	نحن
مكلفون	لنطيـع	الأمر	فقهنا	الحكمة	أو	جهلناها،	وكل	عـلم	ينتج	شهوداً	يخالف	الاستقامة	هو
جهالـة	وضلالة،	وكيف	لا	يكـون	كذلك	وصاحـبه	يحكم	بعلمه	على	علم	ربه،	ويخـالف	بشهوده
حكم	ربه	جل	جلاله	وهو	الخـسران	المبين،	إلا	من	صال	عليه	الحق	صولـة	فسلب	منه	ما	وهب
ولـديها	يـسقط	عنه	مـا	أوجب،	وهم	المـوتى	وإن	كـانت	أجسـامهم	تتحـرك،	الذين	اقـتطعتهم
	بلا	أشـباح،	لا	يـتألمـون	بما	يتـألم	منه	الـناس،	ولا المحـبة	مـن	غير	سكيـنة،	فـصيرتهم	أرواحـاً
يتلذذون	بما	يتـلذذ	الناس	به،	وهم	أهل	الاصطـلام	بمشاهدة	التـوحيد	بالتـوحيد،	لا	يشهدون



لأنفسهم	وجوداً،	فكيف	يشهدون	مقتضيات	الوجود!
تجلت	لهم	الأسماء	والـصفات	فحجبت	أنـوارها	الكائـنات،	فغابـوا	عن	أنفسهـم	بمنفسهم،
وعن	مقتضيات	قلوبهم	بمقلبها،	وليست	دعوى	يدعيها	السالك	ولا	تكلفاً	يتكلفه	مريد	الحق،
وإنما	هـى	حال	قاهـرة	عن	سجية	صـادقة	بعد	تـزكية	النفـوس	وشوقها	إلى	القـريب	القدوس،
وليس	هؤلاء	أئمة	للمتقين	ولا	هُداة	للأمـة،	لأن	القوة	التى	بها	التكليف	سُلبت،	والحقيقة	التى
بها	الـتعريف	قـويت،	خـرست	ألـسنتهم	لاسـتغراقهـم	فى	شهود	الـواحد،	وصُـمت	آذانهم	عن
ِ{	البقرة		115،	وقوله هُ eللَّه cج اْ فَمََّه وَ ُّو ل مََا توَُ cَ:}فأَي	تعالى	قـوله	سر	سواه،	عن	أبصارهم	وحجبت	غيره،
ِ<{	الـذاريـات		50،	والفـار	إلى	الله	من	نفـسه	المسـتوحـش	من	وجـوده،	كيف اْ إِلَى eللَّه dو تعـالى:	}فَِرُّ
يـأنس	بغيره	أو	يـرى	وجوداً	لـسواه!	فـإذا	رُد	إلى	الخلق	وأنس	بهم	وفـارقته	الاسـتقامـة،	كان

داعياً	إلى	الضلالة	ناهجاً	سبيل	الغواية،	نعوذ	بالله	منهم.	
ومحبـوب	الله	تعالى	إذا	رده	إلى	خلقه	جمله	بحُلل	حـبيبه	ومصطـفاه،	وسلك	به	على	الصراط
المستقيم،	صراط	الـذين	أنعم	الله	عليهم	من	النبـيين	والصديقين	والشهـداء	والصالحين،	فكان
صورة	محمدية	كـاملة	يمثله	ص	ظاهراً	وباطنـاً،	مشكاة	لمصباح	أشرق	زيته	وصفت	زجاجته،
عمله	السُنة	وقـوله	الحكمة،	وحاله	المحبة	والتوكل	على	الله	والتفويض	لله،	والسكر	بكلام	الله،
والفـرار	إلى	الله،	والمسـارعة	إلى	مـراضى	الله	ومحـابه،	وهـو	الإمام	الـذى	يظهـره	الله،	فترى
جـسمه	فى	الأرض	بين	النـاس	وقلبه	معـلق	بالملأ	الأعلى،	أنفـاسه	ريحان	ملائـكة	الله،	وأعماله
زينـة	الفردوس	الأعلى،	توحـدت	همومه	فصـارت	هماً	واحداً	فى	الله،	لـو	غاب	رسول	الله	ص
	نفسه	مُشركـاً،	وهو	الفرد	الذى	لا	تـفارقه	الاستقامة	وإن	كـانت	أحواله	توجب عنه	نفسـاً	لعدَّن
الملامة،	حصن	الله	شهوده	بـالسُنة	بحقيقة	ما	تفضل	به	عليه	من	المنة،	خفيت	إشارته	لأنها	من

مَ^ن1#ُ cح غوامض	أسرار	التوحيد،	ووضحت	عبارته	لأنها	بيان	المبدئ	المعيد،	قال	تعالى:	}eلرَّه
يََانَ{	الرحمـن	1-4،	عباراته	شفـاء	للقلوب،	وأحـواله	التنويع cلe َُنسَ^نَ#3 عَلَّمه ِ cلe َءاَنَ#2 خَلَىق cُر cلe َ عَلَّ
للـنفوس،	وإشـاراته	تلـويح	عن	الغـيوب،	لا	يـقهره	حـاله	لأنه	مقهـور	بقهـر	الحكيـم	القادر،
محصن	فى	حـصن	حكم	الـلطيف	الخـبير	العليـم،	تجلت	له	صفـات	أهل	معيـة	رسول	الله	ص
حتـى	لو	همـت	نفسه	بـمخالفـة	فى	صغيرة	أو	كبيرة،	تـداركته	عنـاية	الـولى	القريـب،	سر	قوله
{	البقرة		257،		إذا	أظهره	الله	فى	الوجود رِي< جُمُ مِّنَ eلظُّلمَُ^تِ إِلَى eلنُّو اْ يcُقرِي يَن ءاَمَوُ ِ لُِّ eلَّ ُ وَ تعالى:	}eللَّه
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فتح	بـه	عيون	القلـوب،	وأطلق	به	الألسنـة	بالحكـم	وأسرار	الغيوب،	نـوع	به	النفوس	وزكـاها
	وبـالأخلاق	الطـاهرة	والاسـتقامـة	حلاها،	سر	قـول	رسول	الله	ص: وطهرهـا	من	لبـسها،

)العلماء	سرج	الدنيا	ومصابيح	الآخرة(.

المناجاة
مـا	ألذ	مناجـاة	طالب	الله	حين	ينـاجى	ربه	راجيـاً	أن	يرفع	عن	عـينى	قلبه	الحجـب	المانعة
حتى	يشاهد	نور	الله،	وما	أقـوى	المناجاة	عندما	يناجـى	صفات	الله	التى	استقرت	معرفتها	فى
القلب،	فهـو	لا	يناجـى	إلا	صفات	الحق	سـبحانه	وهـى	حَرِيـة	بالاسـتجابـة،	فترتفع	الحجب

وتُزال	الستائر	وينجلى	المراد	لينعم	العين	والفؤاد.
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	ربــى 	يــا 	الاسـتقــامــة 	هـبـنــا بفـضـلك
	ذكــــــره 	فى 	الله 	لـــــســــــانــــــى يقــــــول
	التــى 	اسـتقــامـتنـــا 	مـنك 	سيــدى وهـب
	مـــوقـنـــاً 	ربـــى 	الله 	لــســـانـــى يقـــول
	بــشـــائـــراً 	رب	هـبـنـــا 	يـــا 	قلـتهـــا لقـــد
	جمــيعـنــــا 	وفق 	مـنـك 	بفـــضل ذكــــرنــــا
	محــمــــــد 	علــــــوم 	ورثــنـــــــا 	رب أيــــــا
	أكــمل	مــــــرسل 	آثـــــار وأحـــــى	بــنـــــا
	ســــادة 	معــــالم 	جـــــدد 	سـيــــدى بـنــــا
أمـتـنـــا	على	الإسـلام	واجعل	قـبــورنــا

	الله	فى	رتـبـتــــى	حـــسـبــــى فــــإنـك	يــــا
	قلبـى 	كــى	يصـدقـه ربـى	فـهب	لى	يقـينـاً
	بـــالحـب 	نجــمل 	الـبـــشرى 	بهـــا نـنـــال
	لـب 	لــــذى 	بـــشرى 	القــــرآن 	آيـــــة وفى
بـــدنـيـــا	وأخـــرى	هـنـنـــا	رب	بـــالقـــرب
	الغـيـب 	عــــالم 	أيـــا 	تـــرضـــاه 	أنـت لمـــا
	والـصحـب 	الأوائل 	مقــامـــات لـنعـطـــى
	القـــرآن	فى	الــشرق	والغـــرب وأعل	بـنـــا
لقــد	جــاهــدوا	فى	الله	فى	صــولــة	الجــذب
	الـــرب 	مجـيـب	مـن 	يـــا ريــــاض	شهـــود

	الاســـتجــــــابــــــة 	لــــــروحــــــى هــب
	فــــــضـلًا ــــــــــد 	لـلـعــــب واســــتـجــــب
	أثـقـلــــتــــنــــــــــى 	ذنــــــــــوبــــــــــى لى
ـــــــــــــــى 	ذنــــــب 	رب 	يـــــــــضرك لــــــن
	الـعـــــــــالى	رجـــــــــائـــــــــى عـفـــــــــوك

ـ

ـ

	الإنـــــــــابـه 	بهـــــــــا 	أنـــــــــال كـــــــــى
ـــــــــــــابــه 	مـــــت ـــــــــــــى 	رب أعــــــــطــه
ــــــــــابـه 	الإن 	فى ــــــــــى أطــــمـعــــتــــن
	عـقــــــــــابـه 	وامـح فــــــــــاغـفــــــــــرن
	شرابـه ــــــــــــد 	الـعـــــب ــــــــــــامـــــنـح ف

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ



كمالات المسلم
مِِيَن{	الذاريات	55. cمُؤc ى تَفَعُ eل رَ رc فإَِنَّ eلِّركcق ذَكِّر قال	الله	تعالى:	}وَ

تميز	المسلم	بكمالات	أثبتت	أنه	إنـسان	كامل	حقاً،	منها	أنه	آمـن	بالغيب	بعد	سماع	الحكمة
من	رسول	الله	ص، وأن	نفسه	نفس	نورانية،	وغيره	لم	يؤمن	إلا	بالحس	وهم	العالم	أجمع،	ومن
	بـاليهود	أقيم	عليه	الحجـة،	فإنهم	وإن	كانوا	آمـنوا	بالغيب	بعـد	بيان	الكليم	عليه اعترض	علىَّن
نَ{	الأعـراف لَوُ cَمٌ تج cَقو cقاَلَى إِنَّكُم Pٌءاَلَِة cُم َا لَى اdَ إِلَى^هًا كَى َل لنَّ cجe {	:قالـوا	أنهـم	إلا	والسلام	الـصلاة
137،	عندما	رأوا	عُباد	الأصنام	رجعـوا	لفطرتهم	الأصلية،	وكان	العالم	أجمع	بين	مجسم	لربه	يجعله

من	حجر	أو	من	معدن،	وبين	عابد	لكوكب	أو	عابد	لإنسان	يأكل	ويبول	ويتغوط	وينام.
وقلب	المسلـم	تنزه	عـن	هذا	النقـص،	حتى	ولـو	كان	من	المفـرطين	فى	عمـل	الكبائـر،	فإن
جـوارحنا	تتقلب	فى	المعاصى،	وقلوبنا	معقـودة	على	كمال	التوحيد	والحمد	لله،	ومهما	ارتكبنا	من
المعـاصى	فـنجسنـا	جوارحنـا،	أشرقت	أنوار	الـتوحيـد	من	القلـوب	فمحت	ظلمات	المعـاصى،
وغيرنـا	من	العالم	مهما	عـملت	جوارحهم	من	أنـواع	الخيرات،	انبعثت	ظلـمات	العقيدة	فمحت

تلك	الأعمال.
ومـن	تلك	الكمالات	أن	الله	سبحـانه	وتعالى	حفـظ	فينا	رسـوله	ص، فلا	يمضـى	زمان	إلا
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	تــــــــوبــــــــى 	رب 	فــــــــاقـــبـل تـــبـــت
	مــــــســـيـــئــــــــاً 	عـــبــــــــداً قــــــــربـــن
ـــــــــــــــريــــــم 	ك ـــــــــــــــواب 	ت أنــــــت
	يـــنـــــــــادى 	مـــــضـــــطـــــــــراً جـــــــــاء
	الـعــــطـــــــايـــــــا 	كـــنـــــــز وافـــتـحـــن
	يـــــــرجـــــــو 	جـــــــاء بـــــــاضــــطـــــــرار
	ووسـع 	الحــــــســـنــــــــى أعــــطـــنــــــــى
ــــــــــــــــــــى 	رب 	الأولاد ــــــــــــــــــــرم أك
ـــــــــــــــــــــــــــصر 	وان 	الإســـــــلام أدرك
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ـ ـ
ـ

	اقـــــترابــه ــــــــــــــد 	لــلــعـــــب اعــــــــط
ــــــــــــوابـه 	ج ــــــــــــار 	ص ــــــــــــوفـه خ
	اضــــطـــــــرابـه 	الـعـــبـــــــد فـــــــارحـــم
ــــــــــة ــــــــــاب 	الاســــتـج 	لى حـقـقــــن
	اغـــترابـه 	بـــــــــالحـــــــســـنـــــــــى وامـح
ـــــــــــــــابــه ـــــــــــس 	ح 	رب خــفــفــــــن
	بــــــــــالإنــــــــــابــــــــــة 	فـــــضـلــك رب
	الإجــــــــــابــــــــــة 	مـــنــك أعـــــطـهـــم
	والــــصـحــــــــابــــــــة بــــــــالأئـــمــــــــة
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ويظهر	الله	تعالى	من	يجلو	أسرار	الكتاب	والسُنة	وغوامض	الحكمة	التى	لأجلها	أوجد	العالم،
فألهمه	الله	تـعالى	سر	البيـان	وفصل	الخطـاب،	فكان	وارثـاً	لرسـول	الله،	دالاً	على	الحق	بالحق

مجدداً	للسنن	مبيناً	للمناهج.
ومن	تلك	الكـمالات	وسعة	القرآن	والسُنة	وسعة	جعلت	الـعلماء	يستنبطون	منها	الُحكم	على
كل	ما	يـتجدد	فى	الـزمان،	ومـن	تلك	الكمالات	حـفظ	الكتـاب	والسُـنة	مـن	الميل	والطغـيان،
ومنهـا	حفظ	المسلمين	من	أن	يقهـرهم	عدوهم	ولو	اجـتمع	عليهم،	وليس	التـاريخ	ببعيد،	فقد
اجتـمعت	دول	أوروبا	فى	الحروب	الصليبـية	لمحاربة	المسـلمين	فقهرهم	الله	وردهم	أذلاء،	ومنذ
قـرون	طويلـة	وأوروبا	وأمـريكا	يعـملان	على	إطفاء	هـذا	النور	بـانتشـار	المبشريـن	والعهارة
والخمـر	والأفيون	والحـشيش	والـربا،	وعـمل	القوانين	المخـالفة	للآداب	الإسلاميـة	وتنفيـذها
بـالقوة	الـقاهرة	عـلى	جماعة	المـسلمين،	وإفسـاد	القلوب	بـالأموال	والوظـائف	واحتلال	البلاد
الإسلاميـة،	ومحو	صناعتهـا	وآثارها	الإسلامـية	بل	وسلب	تجارتهـا	وزراعتها،	كل	ذلك	يحصل
cنُ َّا نَى والله	سـبحانه	وتعالى	القهار	المنتقم،	يحفظ	حـزبه	ويهلك	عدوه،	قال	سبحانه	وتعالى:	}إِن

نَ{	الحجر	9. َىحَ^فِظوُ ُ/ ل َّا لَى إِن رَ وَ اَ eلِّركcق cلن نَزَّه
	ومن	تلك	الكمالات	أن	المـسلمين	مهما	تفـرقوا	بعـوامل	أعدائهـم،	فإنهم	إذا	سمعـوا	صيحة
يَن ُ للcِكَ^فِرِي َىن يcَعَلَى eللَّه ل الدين	لـبوا	جميعاً	واستماتـوا	تحت	كلمة	الدين،	لأن	الله	تعـالى	قال:	}وَ

لً{	النساء	141. مِِيَن سَبِي cمُؤc عَلَى eل
	ومنها	أن	الله	تعالى	لا	يعم	المسلمين	بسنة	جدباً،	فإن	شاء	الله	تعالى	أن	يحبس	الغيث	عن

جماعة	المسلمين	هطل	عند	جماعات	فى	الأقطار	الأخرى.
	ومن	تلـك	الكمالات	وأفضلهـا	وأكملها	مـراقبة	الله	تعـالى	فى	الشـدة	والقوة،	بـخلاف	بقية
الأمم،	فإن	المسلمـين	فى	زمان	ظهورهم	وتمكينـهم	فى	الأرض	بالحق،	أقاموا	الحـجة	على	مراقبة
الله	تعالى	فيمـن	بقى	من	الأقليـات	الذين	يـدينون	بغير	الإسلام،	فـإنهم	عاشـوا	بين	المسلمين
كأنهم	منهم	متمتعين	بـالترف	والتنعم،	محفوظة	أموالهـم	وأعراضهم	وأديانهم	بخلاف	بقية	الأمم
وخصـوصاً	من	أهل	الكتابين،	فـإن	الإفرنج	دخلوا	أمريـكا	فلم	يبقوا	فيهـا	أثراً	من	أهلها،	وقد
	بـالنار	وإغـراقاً	فى	البحـر،	ولا	تزال دخلوا	الأنـدلس	فمحقـوا	كل	إنسـان	مسلـم	فيها	حـرقاً
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رشاشـاتهم	فى	البلاد	الإسلامية	تحـصد	النفوس	حصـداً	على	غير	ذنب	إلا	إنهم	أصحاب	الملك
وأهل	الوطن	وقبلوا	الإفرنج	والأمريكيين	بسماحة	مراقبة	له	تعالى	ورحمة	بخلقه.

وهؤلاء	اليهـود	كل	إنسـان	يعلم	أنه	لا	رحمـة	فى	قلوبهم	لغـير	دينهم،	فتراهم	حـتى	فى	وسط
الـبلاد	الإسلاميـة	أو	النـصرانيـة،	يكـرهـون	مجـاورة	غـيرهم	ومعـاشرته	إلا	فى	سلب	الأمـوال

واحتكار	البضائع.	
فـالمـسلمـون	هم	حـزب	الله	وعُـماله،	وهم	الأمنـاء	الـذين	إذا	مـكنهم	الله	فى	الأرض	رحمـوا
عبـاده	وأحـسنـوا،	وإن	مـكن	منهـم	صبروا	وراقبـوا	الله	تعـالى،	وقـد	آن	لجماعـة	المـسلمين	أن
يرجـعوا	إلى	ما	كـان	عليه	سلفهم،	لـيرجع	الله	تعالى	لهم	كما	كـان	لسلفهم،	وأن	يكـونوا	فى	تلك
الدار	الدنيا	قوامين	لله	شهداء	بالقسط	ولو	على	أنفسهم،	لنفوز	إن	شاء	الله	تعالى	بالتمكين	فى
الأرض	بالحق،	وبمقعـد	صدق	بجوار	رسول	الله	عنـد	مليك	مقتدر	يوم	القيـامة،	فإن	الله	تعالى
قابل	التـوب	وغافـر	الذنب،	مـنحنى	الله	وإخـوانى	المـسلمين	التـوبة	والإنـابة	والعمل	بـسُنة

رسول	الله	ص،	وجدد	بنا	المجد	الذى	كان	لماضينا،	إنه	مجيب	الدعاء.
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	الـعلى 	مـــــولاك 	بــــــالقـــصـــــد أفـــــردن
	تـــرى 	آيـــا 	فــــاشهـــدن 	المــظـــاهـــر فى
	وسرهـــــــا 	الـعـلـــــــوم 	تـقـف	عــنـــــــد لا
لا	تـقـف	عـــنــــــــد	المـحـــبــــــــة	إنهــــــــا
	جـلالـه 	جـل 	المـعـــــــــروف واعـــبـــــــــد
فــــــــر	مـــن	الــكــــــــون	وأزمــــــــان	إلى
	بهـــــــا 	ألـــــــوح 	الآثـــــــار تـلـكــمـــــــو
	وارتق 	تلـك	المـــظــــــاهــــــر وافــن	عـــن
	خـــــاضعــــاً 	العـبــــودة 	تـــــرب قـف	على
	عـن ـــراد 	الأف 	عـن ـــون 	مــضـن ـــشف ك
	الاجــتلا 	بــمعـنـــــى 	قلـبـــــى عـمـــــرن
	أسكـــرت 	مـــوســــى 	راح 	عـيــســـى راح

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	أولى 	مــصـــــونـــــاً 	غـيـبـــــاً تــــشهـــــدن
	قــــــــــد	لاح	يجـلى	لـلــــــــــولى غــــيــــبـه
واطـلـــب	المـعـلــــــــوم	مـــنـه	بـه	أخــــــــى
	بهــــى 	غـيـب 	عـن 	العـــــاشق حجـبـــــة
	الــسـنـــى 	والكـــشف 	العلــم 	مـنحــت إن
	إلى 	تـــــــــدعـــــــــوك 	الإطـلاق حـــــضرة
	الـــسـمــــى 	عـن 	جل 	المعـبـــــود حـــضرة
	الـعلى 	والغـيـب 	القــــدســـــى للـــصفـــــا
	الجلى 	بــــالـكـــشـف 	الـقلـب يــطـمـئـن
	الـــــروى 	الـــــراح 	إلى 	مــــشــتـــــاق كل
	الأحمــــــدى 	للـــــشهــــــود واجــــــذبـــن
	الــصفـــى 	قلـب 	طـمـــأنـت 	قـــد راحـنـــا



  *     *     *
الفصل الخامس

شارات فى رموز  العارفين درر الإ
شهود الجمال وظهور الغيب

إن	القلوب	التى	يحبها	الله	تعالى	منحها	عيوناً	تشهد	جماله،	وتلك	العيون	التى	منحها	إياها
تـشتاق	إلى	أن	تـرى	هذا	الجـمال،	فيتجلى	الله	جل	جلاله	لهـا	بقدرهـا	ثم	يوسعهـا،	فلا	تزال	فى
شوق	حتـى	تصل	إليه	سبحـانه	وتعالى،	فـإذا	وصلت	إليه	جل	جلاله	انتقـشت	معانـى	صفاته
عليهـا،	فتبـدلت	الأرض	غير	الأرض	)والأرض	هـى	الهيـكل	الإنسـانى(،	والـسماوات	غير
الـسموات	)وتـلك	السماوات	هـى	القوة	الـروحانـية(،	فبعـد	أن	كانت	شـوقها	إلى	ربهـا،	صار
شـوقها	إلى	الله	تعالى،	ولا	ينتهى	الـشوق	ولو	كان	الإنسان	بـمقعد	صدق	لأن	معبوده	لا	يحويه
مكان،	ولو	أقامه	فى	مـقعد	صدق	لكان	هـذا	المقعد	حجابه،	لأن	محب	الله	تـعالى	لا	يأنس	لغير
ذاته،	وذاته	تنزهت	عـن	أن	تحد	أو	تعد	أو	توصف	فيـدوم	شوقه	إليها،	ويتـوالى	انكشاف	جماله
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	سرمـــــدى 	جـــــذبـــــاً 	الأرواح تجـــــذب
	الـــــولى 	نعــم 	عــبـــــديــــــة خــتـــمهـــــا
	عـلى 	حـجــــب	ومــــــــــولانــــــــــا كـل	ذا
	الـــدوى 	الـــداء 	تجـــاهـــد 	الــصـيـــام فى
	حــب	الـقـــــــوى 	عــن يحـجــب	الأرواح
	شــــئ 	كـل 	الــكــــيـف	كــــم 	عــــن ذاتـه
	رضــــــــى 	وكـــن	عـــبــــــــداً خـل	أســـماء
	ولـلــــــــولى 	لـلـــمـجـــيـــب 	أمــــــــر كـل
	الــعــلى 	الله 	مـــــــن 	الحـــــــب تمـــــــنــح

	جمـــيـعـهـــم 	المـــــــــرسـلـــين 	خـــير راح
	وفـــــا 	فى 	صفـــــاء 	العــبــــــد بـــــدؤهــــــا
	أنـــا؟! 	صلاتـــى	مـــا 	صـيـــامـــى	مـــا مـــا
	لـه 	وكـــــن 	الـــــــصـلاة 	فى ــــــــــــردنـه أف
	بـــما 	شـغـل 	بـه 	حـــــظــــــــــاً واخـلـعـــن
	نـــــــــزهـــن 	تـعـــــــــالى 	الله واعـــــــشـق
	كـــنـهـهـــــــا 	نـــــــزهـــت	فى 	قـــــــد ذاتـه
	فـــــوضــن 	العــبـــــودة 	مــنـه واســـــألــن
	مـــــــرسل 	أكـــمل 	مـــنهــــــاج وانهجــن

ـ



	لهـذا	المحُب،	إلى	مـا	لا	نهايـة	لها	ولا	بـداية	لهـا،	فمسـاكين	أهل	المحبـة	هم	فى	أنُس	وفى العلىِّ
وحشة.	أما	أنُسهم	فبـما	ينجلى	لهم	من	جماله	العلى،	وأما	وحشتهم	فـبعد	المحبوب	عنهم	عظمة
وجلالاً،	ولبعدهم	دناءة	وخسة،	فحقيقتهم	العبدية،	فتشع	عليهم	سواطع	جماله	وكماله،	ساطعة
على	أرواحهم	وهـم	فى	عذاب	ونعيـم،	عذابهم	للـشوق	إليه،	وأمـا	النعيم	فبـالرضـا	عنهم،	وهم

رضى	الله	عنهم	ورضوا	عنه.
الغيب والشهود

َهُ{	الكهف		28. cج نَ وَ ِييدُو َشِِيّ يُ cلe ةِ وَ َدَو^ cلeمُ بِي بَّه نَ رَ عوُ يَن يدcَق ِ c نَفcقسَكَ مََ eلَّ بِي cصe قال	تعالى:	}وَ
إذا	سترت	أنوار	غيب	الأسماء	بالمعانى	مبانى	الشهود	أخفت	ظلالها،	فظهر	الغيب	المصون
ظهـوراً	بمقتـضى	معنـى	الأسماء	الداعيـة	لحكمة	الإقـامة،	فـنظر	القـائم	المغيب	بعـين	الحكمة
المقتضـية	لإقـامته	رسـولاً	وبشـيراً	وسراجاً	مـنيراً،	والمشهـود	من	الغـيب	اسم	محيـط	من	أسماء
الجمال	كالرحمـن	والغفور	والرحيـم	والتواب	والحليم	والعـطوف،	وتلك	الوسعـة	بكل	اسم	منها
وسعـت	كل	شئ،	فيزيـد	بحسب	الـروح	الملكوتيـة	تنزل	تلك	الـوسعة،	ليحـيط	بالعـالم	إحاطة
	يـثبت	لهم	العبـودة	المطلقـة	التى	لا	تخـرجها	ظلال	معـانى تجعـلهم	متحققين	بـالألوهـة،	تحقيقاً

الصفات	عن	التحقق	بالعبودية،	ولو	منحوا	الكلمة	وما	فوق	الكلمة.
فى	هـذا	المقام	يكون	حنـين	صاحب	المقام	الأعلى،	أن	تحـيط	أسماء	الجمال	كل	كافـر	نافر	أو
جاحـد	لاحد،	ولكن	مـقام	الربـوبية	يقتـضى	أن	يراعـى	رعاية	تـامة،	يحفـظ	فيها	العـبودية	أو
العبدية	ـ	إن	لم	ينفذ	مـن	إطار	العبودية	ـ	ومن	لم	يقف	فى	هذا	المـقام	وقفة	التمكين،	ولا	ينفذ	من
أقـطار	الربوبية	إلا	على	الألـوهة،	لا	شهوداً	ولا	وجوداً،	والله	تعالى	يحـب	مقتضى	ما	ظهر	لك،
{	مع	أهل	التمكين	فى	التحقيق	بـالعبودية	للربوبية،	فإنهم	البرزخ	بين	أهل بِي cصe قال	تعالى	}وَ
البعد	والقرب،	وصبرك	معهم	يكشف	لـك	الحجاب	عن	أهل	البعد،	فتتوسط	فى	الإقامة	معهم،
لَى تcَقدُ فلا	تتمـنى	لهم	رحمـة	ولا	تتعنـى	فى	طلب	قـبولهم	فى	الإيـمان	وإقبالهـم	على	الله	تعالى:	}وَ
عcَنَاكَ{	عن	أهل	هذا	المقـام،	لأنك	فى	مرتبة	الـرسالة	مُـكلف	أن	تكون	بشيراً	ونـذيراً،	فبشيراً
للـذين	يدعـون	ربهم	ونذيـراً	لأعدائهم،	ونظـرك	إليهم	بعين	الـوسعة	والـرحمة	التـى	جعلها	الله
cَىو ل سَعِيدٌ{	هود		105،	}وَ ٌّ وَ ُمc شَقِي cِ} فمَن	مقامها	الـرسالة	لأن	الرسالة،	مقام	يقتضـيها	لا	لك،	قواماً
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تَلِفيَِن{	هود	118. نَ مُخcق الوُ لَى يََ َىجَعَلَى eلنَّهاسَ أُمَّهةً وَ^حِدَةً< وَ ُّكَ ل ب شَاdءَ رَ
الحجب والشهود

ستر	الحس	عن	شهـود	الآيات	أو	الـتمتع	بتلقـى	البينـات،	لا	يضر	السـالك	إذا	حصل	له
الشوق،	وإنما	عند	البعد	عن	رياض	الشهود،	فإن	الله	جل	جلاله	واجه	أحبابه	مواجهة	اتحاد،
ثم	حجـب	عنهم	بهاءه	وحنانه	وجمـاله،	عظمة	وعلواً	وعـزة،	فاحترقت	قلوبهـم	شوقاً	إليه،	وهو
معهم	بأعينه	العلية،	مع	ما	هم	فيه	من	الهيمان	إليه،	ولهم	فى	كل	نفس	مزيد،	وإنما	يحصل	الستر
ليقوى	الـشوق	عند	المـُرادين،	ويحترق	القلب	حـنيناً	إلى	نيل	مـا	يُقرب	لرب	العـالمين،	فيكون
	بقلبه	من	ربـه،	وإن	بعد	جـسمه	وحجب	حـسه،	وإنما 	بـنفسه	إلى	حـضرة	أنُسه،	قـريبـاً قريـباً
يكون	الـشوق	فى	الغيبـة	والحضور	لأهـل	الصفا،	وللنفـس	أوابد	تدعـو	إليها	فطـرتها	ودواعى
قواها،	فـإذا	شعر	السالك	بملل	اقتـضاه	الجسم	فليعطى	للجـسم	حقه،	أو	فتور	اقتضاه	العقل
فلـيشحذ	بالـرياضة	عقـله،	أو	ستور	اقتضتـها	النفس	فليـمزق	تلك	الغواشـى	عن	نفسه	حتى

يستريح	من	لبسه.
الشهود والوجود

c تكَُ شَيEcاً{	مــريم	9،	واجعل لَى cلُ وَ قدcَق خَلَىقcقتُكَ مِن قَى متـى	جذبك	به	إلـيه	فاشهـد	نور	أوليـة	}وَ
c تكَُ شَيEcًا{	رعاية	ووجداً	لا	وجوداً،	حتى	تجمع	بين	التمكين لَى معنى	}خَلَىقcقتُكَ{	شهوداً	و}وَ
فى	مقام	اليقين	والتفريد	فى	مقام	الغيب،	ولديها	كُن	كيف	شئت	فإنك	محفوظ،	فإنه	منح	المشيئة
نَ{	الأنعـام	82،		ومتى	كنت	عند	ربك	وهبك cتَدُو هُ مُّه َمcنُ وَ cلe ُُم لَىd^ئِكَ لَى لمن	أثنى	عليهم	بقول:	}أُوْ
ما	تشاء،	فـأحبب	أن	تشاء	مـا	يشاء،	وتبـدأ	من	أن	تكون	مريـداً	فتصير	مراداً،	لأنـه	هو	المريد
وليـست	لك	إرادة،	وبـين	أهل	الصفـا	وأهل	الـوفا	حـجاب	هـو	الشهـود،	فتـجاوزه	إلى	مـقام
الوجود	به	سبحـانه	له	جل	جلاله،	يكن	لك	معينـاً	ويسخر	لك	ما	سـواه	ومن	سواه،	ومن	كان
الله	لـه	يتجــاوز	أمله،	وقـال:	)لا	إلـه	إلا	أنت،	وجهـك	الجمـيل	محبـوبـى،	ورضـاك	وفـضلك
مطلوبى،	لك	الحـمد	ملء	السماوات	وملء	الأرض	وملء	ما	شئـت	من	شئ	بعد(،	فإن	العرش
بما	حوى	وما	فوقه	مظـاهر	أسماء	جمال	الله،	وألسنـة	ناطقة	بعميم	نعم	الله	وأيـاد	متوالية	بواسع

فضل	الله،	والله	يتولى	الصالحين.
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الراح والشراب ونفخة القدس
لَىd^ئِكَ الراح	صورة	ما	رسم	على	جـوهر	الروح،	وهو	المزيـد	الذى	أخبر	الله	عنه	بقوله:	} أوُْ
cهُ{	المجـادلــة	22.	وفى	مقـام	الجمع	يـسمـى	راحـاً،	وفى	مقـام حٍ مِّن و ُ َّهدَهُ بِي أَي يمَ^نَ وَ ِ cلe ُبِِيم تبََ فِ قلُوُ كَى
الفرق	يـسمى	شراباً،	وإنما	سُمـى	راحاً	فى	مقام	الجمع	لفنـاء	المحتسى	عن	الـوجود	التقييدى،
وفيه	الإشارة	إلى	الروح	وإلى	راحة	الهيكل،	وفى	هذا	المقام	قد	روح	المحبوب	مع	الذين	روحوا
بـجواذب	تلك	الصورة	الخفية	التـى	رسمت	على	جوهر	الروح،	فـإن	الروح	إذا	لحظت	مجانسها
غابت	عن	مفارقها،	فحصل	الاتحاد	الكلى	بمحبة	الهجرة	التى	هاجرتها	الروح	من	سجن	نأيها
وسافلين	بُعـدها،	لا	أقول	إنه	الهيكل،	ولكـنه	الصورة	التى	يـرسمها	الحس	على	جـوهر	النفس

فتكون	ظلالاً	على	جوهر	الروح.
والمدامة	هى	الحكمة	البـالغة	التى	تصغى	إليها	روح	السالك	عند	سياحته،	وقطعه	)ص(	فـ
)قـاف(	ودنوه	من	)كاف(،	فإنها	جبال	شامات	أودت	بالإنسان	فى	إنسانيته	إلى	مهاوى	البعد

عما	يُجانس	الروح،	والحكم	للقاهر.
وفوق	هذا	الراح	نفخة	القدس	وهى	راح	ولكنه	ليس	تصورياً	ولا	تمثيلياً،	ولكنه	الكافور	أو

السلسبيل	الذى	يسقيه	ربنا	جل	جلاله	للبصير	بالمعنى	وللمقربين	بالحقيقة.	
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ـــراح ـــافى	ال ـــوم	ص ق ـــوس	ال ف ـــر	ن ك أس
	الــصفـــا 	أسكـــرت	أهل 	طهــــوراً راحـــاً
	تــنــــــزل 	مقــــــام 	فى 	الـــتجـلى عــنــــــد
	الـــبهـــــا 	إلى 	تــــشــير 	مقـــــدســـــة راح
	الــــــرب	جل	جـلاله 	سقـــــاهـــــا بــــــدءاً
	ســـــاقــــــى	الأرواح	راح	جلــيهـــــا يـــــا
غـيـبـت	عـنــــى	الكــــون	بل	أظهـــرت	لى
	الـــذى 	لـلفـــانـــى 	يلـــوح 	الجـمـيـل وجه
	مقــــدســــاً 	العـلى 	الــــوجـه 	أرى حـتــــى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 	مـــــــزج	ولا	أقـــــــداحـ مــن	غــير	مـــــــا
	والأشـبــــاح 	الـكــــون 	قــبل 	الـبــــدء فى
	الـــــزلفــــى	لـــــدى	الفـتــــاح فى	حــضرة
	والإفــصــــاح 	الــتعـبـير 	لا بــــالــــرمــــز
	والمــصـبــــاح 	المـــشـكــــاة 	إلى تــــومــــى
	الأشــبــــــاح 	لا 	للأرواح بـــــــالعــبـــــــد
	نـــــواحـــــى 	بعـــــد 	الحـق 	الجــمــيل وجه
	الـــــراح 	طهـــــور 	مــن 	تــنـــــاول فـــضلًا
يــــــــولى	جمــــــــال	عــــــــواطـف	الأرواح
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*     *     *
التوجه والمواجهة

بين	التـوجه	والمواجهة	كما	بين	القلب	والجسـم،	فالتوجه	خرق	العادة	والمـواجهة	محو	السور
والرسم،	ولديهـا	تحلو	العبادة	وتطيب	العبودية	وتـصح	العبودة،	وشتان	بين	مهاجر	إلى	الحبيب،
وبين	آنس	به	فى	مقـام	قريب،	كل	ذلك	فى	حفظ	المـراتب	وتوحيد	المـطالب	وتفريـد	الصاحب،
حتى	يذوق	حلاوة	الإقبـال،	فيفوز	بجمال	القبـول،	ولديها	فالله	الـصاحب،	قال		ص:	)اللهم
أنت	الصـاحب	فى	السفـر	والحضر(.	ونـاهيك	ببـهجة	من	الله	صـاحبه	بعـد	أن	تأدب	بـصحبة

العبد،	وتحصن	من	الصد	والرد،	وإنما	هو	أدب	به	نيل	الإرب.
المواجهة والمقابلة

	المواجهـة	والمقابلة	بينهما	برزخ،	المقابلة	فيهـا	قيود	الأين،	والمواجهة	فيها	محو	الأين	والبين
{	البقرة	115. هُ eللَّه cج اْ فَمََّه وَ ُّو ل مََا توَُ cَفأَي{

المجاهدة والمواجهة
نَفَس	فى	المواجهة	خير	من	سنة	فى	المجاهدة،	لأنك	ترى	نفسك	فى	هو،	ويكون	قولك	عمن
أو	فيمن	أفـاض	عليك	الفيض	المقدس،	أو	فـيمن	أبدعك	وأنشـأك،	وفى	ذلك	من	التواضع	فى
الرمـز	الأدنى.	ومن	شهد	حـصون	الأمن	والإمداد	عـظم	النعم	فى	الناس،	ومـن	شهد	حصون
الأمن	والإمــداد	فى	حضرة	مـواجهــة	وجه	الله	العلى،	شهـد	مــا	فيه	ممـا	لا	عين	رأت	ولا	أذن

سمعت	ولا	خطر	على	قلب	بشر.
أمـا	المجاهدة	وإن	عظـمت	فإن	النفَْس	فى	الجهـاد	قد	تنزع	للعنـاد،	لأنك	ترى	من	هو	أقل

منك	أو	مساويك	فى	ذاتك.	

والــــــذكــــــر	راح	الــــــروح	فى	اســترواح
	صـــاح 	يـــا 	الــصفـــا 	خـير 	واغـتـنـم قـم
	الفـتـــــاح 	الــنفـــــوس	لحـــضرة جـــــذب

	صـبــــوتــــى 	وجــــدد 	هــيجـنــــى الــــراح
	ســــاقــــى	الأرواح	أنـت	حـيــــاتهــــا يــــا
الحـــب	معـــــــراج	ورشف	مــــــدامــتــــــى



أيها	الأخ	السـالك	فإن	كنت	حـاضراً	فقدم	المواجهـة	على	غيرها،	وإن	كنت	بعـيداً	بحالك
فاحضر،	وإن	نسيت	فاذكر	تكن	فى	أنس	المشاهدة.	

السماع والمواجهة
لا	يصح	سماع	إلا	بـالمواجهة	مـا	دام	التجانس	محفـوظاً،	فإن	اختلفـت	المراتب	صح	السماع
	بتـحديـد	التلقـى،	فقـد	يكـون	التلقـى	ولا	تصح والمواجـهة	بـدون	أن	يكـون	السـامع	متـنعماً
المواجهة،	وذلك	فيما	بين	الله	تعالى	وعبده.	أما	بين	الملائكة	والأناسى،	فإن	مقام	النبوة	لا	يمنع
من	المواجهة	للأرواح	العالين	ورؤيتها،	وأما	مقام	الإلهام	فلا	تصح	فيه	المواجهة	لأنه	نفثات	فى
القـرب،	وذلك	لأن	هيـاكل	الرسل	علـيهم	الصلاة	والـسلام	لم	تلابسهـا	ظلمات	المعـاصى،	ولا
أدران	الحظوظ	والأهواء،	فتحجب	الروح	عن	مواجهة	الروح،	فضلًا	عن	مواجهة	الحق.	ومهما
يبينه	أهل	القـرب	من	المواجهة	والمقـابلة	والمنازلـة	والحضور،	فإنهـا	معان	وجدانيـة	تطمئن	بها
القـلوب	طمـأنينـة	فوق	طمـأنينـة	المشـاهد	حـساً،	كـما	قال	ص:)اعبـد	الله	كأنك	تـراه(،	أما
بـالحس	والجسـم	فهذا	محظـور	شرعاً	وفعلًا،	اللهـم	إلا	إذا	فارق	الإنسـان	تلك	الحياة	الـدنيا،
وانتقل	إلى	الـدار	الأخرى،	التى	لا	تعـريف	ولا	تكليف	بها،	فـإن	التعريف	والـتكليف	إنما	هما
لمحـجوب	عن	الغيب	المـصون،	أو	لمفارق	لأفق	الـنور،	أما	فى	الـدار	الأخرى	فالحقـائق	جلية
ناَ c َ cأَب dَا بَّه والأسماء	مشهـودة	لكل	حـى	حيـاة	أخرويـة،	قال	تعـالى	مبراً	عن	أهل	الـكفر:	} رَ

cنَا{	السجدة		12،	وهذا	خبر	الله	تعالى. جِي cرeَنَا فcِسَمع وَ
فالسالك	المتحقق	على	يـد	المرشد،	يُمنح	المواجهة	والمقابلة	والمـنازلة	والحضور	بالحالة	التى

بينتها	لك.
	وقـد	سُئل	سيدنا	على	كرم	الله	وجهـه:	هل	رأيت	ربك؟	فقال:	)أو	أعبد	من	لم	أر!(.	والمراد
من	الـرؤية	مـا	تنتجهـا،	وهو	طمـأنينـة	القلب	طمـأنينـة	تفوق	طمـأنينـة	من	رأى	وسمع	وذاق

ولمس	وشم	وحس،	وهى	الرؤية	الحقة	المعُتبرة	عند	المقربين	من	الله	تعالى.	
وهنا	يجمل	بنا	أن	نبين	معنى	السماع	الذى	هو	شرط	فى	الصحة	عند	علماء	الرؤية،	وشرط	فى
الحضور	عند	الله	تعـالى،	وعند	أهل	القلوب،	فإن	أسرارنـا	فى	مقام	عين	اليقين	وحق	اليقين،	لا
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تـسعها	الـدفاتـر	ولا	الرسـائل،	وإنما	هـى	أسرار		من	لـسان	العـارف	إلى	أذن	فقلب	المـتلقى،
يسبق	نورها	لـفظها،	فينكشف	ستـار	الكون	المحسوس	عما	أبـدعه	المبدع	الحكيم	فى	طى	تلك
المبـانى،	وليـس	من	سمع	من	المـتمكن،	كمـن	سمع	من	المتلـون،	كمن	سمع	مـن	الحافظ،	أو

الراوى	عن	غيره	من	غير	تعقل.	
ولو	أن	مطلق	سماع	يـنتج	نتيجة	الجذبـة	الكبرى،	التى	تمحق	البين	مـن	البين،	حتى	تقع	بها
العين	على	العـين،	لما	رأيت	على	وجه	الأرض	من	سمـع	العلم،	إلا	وهو	مأخـوذ	أخذة	تجعله	بها
مـتمكناً	فى	الحـضرتين،	عاملًا	من	عُـمال	الله	تعالى،	وهو	فى	تجـارته	وزراعته	وصناعـته	لا	يشهد

فاعلًا	متاراً	سوى	الله	تعالى،	وهو	قائم	بشئونه	أكمل	مقام.
القصد واليقين

بقدر	الـقصد	يكون	الوجـد،	وبقدر	اليقين	يكون	الـتمكين،	وعند	تفريـد	القصد	علماً	يسهل
الشهود	عـيناً،	وإنما	يفرد	محبـوبه	بالقصد	الـفرد	بعد	بذل	الجهـد،	وإنما	كانت	المجاهـدة	لتفريد
القصـد،	وإلا	فليس	بينك	وبـين	مقصودك	الأعظم	بَين	تحـتاج	بالمجاهـدة	إلى	محوه،	قال	تعالى:

{	محمد	31. cكُم اَرَ cاْ أَخ cلوَُ نَ يَن وَ ِي ^بِي eلصَّه cمُجَ^هِيدِيَن مِكُمc وَ َ eل نَّكُمc حَتَّ نcَلَى بcَلوَُ لنَى }وَ
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	فى	الحــــال 	فــــردهــــا الــــذات	مقــصــــد
	لهـــــا 	فـــــرد 	يـــــا لايـــشـغلــنـك	الحـــــال
	واجــــداً 	قلـبـك 	بعـيــــون 	لهــــا وانــظــــر
	وعـنـــدهـــا 	المـــراد 	لهـــا 	تكـــون حـتــــى
	بــــالــيقـين	وكــن	على واعـكـف	علــيهــــا
وســــــواه	فـــــــاجعـله	عــــــدوك	قـــــــائلًا
{	تـــــدر	مـــــا ُـمُـــــو	عَـــــدُوُّ ذق	سر}إنهَّن
	تـــرى 	أحـــداً 	ربك	واحـــداً واسـتـثـنــــى
	أو	حــــــســـنـه لا	يــــــشـغـلـــنــك	وصـفـه
	غـيرهـــا 	لا 	فـــردهـــا 	مقــصـــد الــــذات
فــــإذا	صفــــا	صــــوفى	دنــــا	مــنهــــا	بهــــا

	الأبـــــدال 	رتــبـــــة 	مقـــصـــــد والحــــــال
	الـكــمال 	وجهـــــة 	كعــبـــــة فـــــالـــــذات
	ومـقـــــــال 	بــمـــــــراتــب 	تـــــشــتـغـل لا
	بـجـــمال 	مجـــمـلًا 	شـــئـــت 	كـــيـف كـــن
	الآمــــــــال 	الخـلـــيـل	مـــنــــــــزه قــــــــدم
	وكــــمال 	بــــتــــيـقــــن 	قــــــــــالـه مــــــــــا
	لـلأبــــطــــــــال 	مـــن	الأسرار فـــيـهــــــــا
	إقــبـــــالى 	وتــــشهـــــدن 	القــبـــــول مــنـه
فـــــالــكل	غــير	يـــــا	أخـــــى	فى	الحـــــال
ــــــــــال 	بــــمـق 	لـه ــــــــــداء 	أع والــكـل
	كــمــثـــــالى 	مــــشرقـــــاً 	تـــــدلى وبهـــــا

ـ ـ



فراد والتفريد الإ
	قصَدك	لأجله	كل	شـئ،	فإياك	عـند	هذا	الحـال	أن	تلتفت،	فإن متـى	أفردت	قصـدك	العلىِّ
من	الـتفت	لفتـة	افتتن،	ومـا	قصـدك	كل	شئ	للـحقائق	الـتى	أنـت	هى	اتحـاداً،	وإنما	قـصدك
للأنوار	التى	تـفضل	الله	بها	عليك	إمداداً،	ومـا	دمت	موجهاً	وجهك	شطـر	قدسه	اصطنعك	يا
أخـى	لنفـسه،	ومتـى	اصطـنعك	لنفـسه	واجهك	بـالأنوار	الـتى	تـسترك	عن	الآيـات	والآثار،
فـشهدك	العالون	مشرقة	فيك	أنواره	لائحة	فيك	أسراره،	فاحتفظ	بالإفراد	لتفوز	بالتفريد،	ولا
يلـتبس	الأمر	عليك	من	خلق	جـديد،	فإنما	هو	الأزل	شئـون	يبديها	ولا	يبتـديها	فرد	الأبد	إليه،

وأقبل	بكليتك	عليه	تكُن	ممن	فاز	بالحظوة	لديه.

  *     *     *
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	الـتفـــريـــد	قـصـــد	فى	الـــوصـــال صحـــة
بــين	تفـــــريـــــدى	وتـــــوحـيـــــدى	أنـــــا
	الـــدنـــى 	رسـمـــى 	فى 	للـبـــدء عـــودتـــى
	الــــصفــــــا 	بــــــأنــــــوار ســتر	الــبــــــدء
	جلُّ 	والـبـــــدء 	الـكــــون مــــشهــــدى	فى
	أن 	الــتفـــريـــد 	فى 	الـتـــوحـيـــد صحـــة
	أولى 	رتــبــــــة 	الــتــــــوحــيــــــد أثــبــت
	الـتــــى 	رتـبـتــــى 	الــتفــــريــــد يـــسـتر
	رتـبـتــــى 	تخفــــى 	الــتفــــريــــد 	فى كـنـت
	مـنــــزلـتــــى 	لى 	الـتــــوحـيــــد أظهــــر
	يــــنـجـلى ــــــــــاء 	بـق 	فى ــــــــــاء 	فــــن لى
	الــتفـــــريـــــد	وصـل	فى	الفــنـــــا رتــبـــــة
	ضـيــــا 	وتفــــريــــدى 	تــــوحـيــــدى بـين

ـ ـ

	انفـصــال 	لا 	كــشفـــا 	الـتــوحـيــد بعــده
	كـــــالمـــــآل 	الـــــرب	وبـــــدئـــــى هـيـكل
	تجـلى	لى	الحـقـــــــائـق	لا	خــيـــــــال فــيـه
	حـــال 	بعـــد 	حــــالا 	الكـــون 	هــــذا ظل
تُ{	فى	فحـوى	المقـال c مـشهــدى	بـ	} أَلسَى
	ظلال 	أو 	حجـبــــاً 	الــتفــــريــــد أشهــــد
	مـــتعـــــال؟! 	لـــــرب 	عــبـــــد 	أنـــــا مــن
	المـثــــال 	معـنــــاه 	الـتــــوحـيــــد أظهــــر
ظــاهــرى	نــور	بـ	} كُنتُ{	ضيـــا	الجمال
	بـــاتـصـــالى 	وجـــودى 	فى صرت	عـــدمـــا
	الــــكــــــمال } رٍ رٌ عَلَى نوُ ُّو 	}ن 	 	لى فــــــيــه
	انفـصـــال 	لا 	فــصل 	الـتـــوحـيـــد حـضرة
ــــــــــال ــــــــــرج 	لـل 	يجـلى 	فى ــــــــــوره ـن ـ ـ
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الوجد والمعرفة
كن	واجداً	لا	مُـتكلفاً،	وعـارفاً	لا	مُتعـرفاً،	فـإن	التكليف	سـير	والسير	غير،	والـوجد	قـربة
تثـبت	حبه،	والتعـرف	سلوك	والـعارف	واصل،	وبين	المـتعرف	والعـارف	كما	بين	الـسلوك	وملك
الملـوك،	فاعط	لكل	مقام	حقـه	حتى	يرفعك	الله	فوقـه	ـ	أى	فوق	المقام	ـ	فتفوز	بـالرُقى		وتحظى
اَ{	العـنكبـوت	69،	وقـال	تعالى: ُمc سُبلَُى َىنcَدِينََّ اْ فِنَا ل يَن جَ^هَدُو ِ eلَّ بـالمنزل	 الـصديقـى، قال	تعـالى:	}وَ

بكَِّ لَى يَن عِدَ رَ ِ 	}إِنَّ eلَّ 	تعــالى: 	وقــال ،127	 	الـنـحل نَ{ سِنُو cيَن هُ مُّح ِ eلَّ اْ وَّه وَ يَن eتَّ ِ َ مََ eلَّ }إِنَّ eللَّه
نَ عَنc عِاَدَتِهِ{	الأعـراف	206،		وشتان	يا	أخى	بين	من	هداه	لسبيله	ومن	هو	معه	ومن	جعله ُو بِي cَتك cَيس

عنده.
ـصل ـصـــورت	بـــالعلـم	الحقـــائق	فى	الف ت
	راجـيــــاً 	الـعلـم 	لــــدى	تحــصــيلى وكـنـت
	علـمـــى	شــــاغل 	كـنـت	أدرى	أنـما ومـــا
	حـيرتـــى إلى	أن	تجلى	الـــوصـف	لى	بعـــد
	مـسـارعـاً 	بـعلمـى 	علمـى 	مـن فهـاجـرت
فــشــاهـــدت	علـمـــى	لى	ألاح	حقـــائقــاً
	آيهُ 	الـكــــون 	فى 	الـكــــون تـعلـمــت	علـم
ومـــــا	الـعلــم	إلا	رســم	صـــــورة	مـــــدرك
	قـــــدسهــــا 	الــــذات	فى	مجــــد 	كـمال لأن
	الـــصفـــــات	جمـــــالهـــــا ولـكــن	أنـــــوار
	كــــائـنــــاً 	يــصــــور وهـل	عقـل	ملــــوق
	بـــى 	يحـيــط 	حــصـن 	الـعلـم 	أن تــيقـنـت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 	وصلىـ 	يـمــنحـنــــى 	المـعلـــوم 	يـنـجل فلـم
	الأصل 	رؤيــــة 	أو 	المـعلـــوم مــشـــاهـــدة
عـن	الكـشف	يحجـبنـى	بـســور	من	الـظل
	بـــالحــــال	لا	الفـعل يــشـير	إلى	المـعلـــوم
	نــيلى 	ملـتـمـــســــاً 	المـعلـــــوم إلى	حــضرة
	لــــذى	عـقل 	يفـك 	لم 	رمـــــز 	الـعلـم لهــــا
	بــــالـنـقل 	فــــوق	تلـك	الآى	يـعلـم ومــــا
	فـــوق	غيـب	الغـيب	لم	يـــدركن	قـبلى ومــا
	نـقل 	ولا 	بعـقل 	تــــــدرى 	فلا تعـــــالـــت
	الـطـــول لقـــد	حـير	الأرواح	مـن	وسعـــة
	قــــد	تعــــالى	عـن	المــثل؟! يـمــثل	مجــــداً
	قـــدرى	فجـملـت	بـــالفــضل عـــرفـت	به



نس الحضور    والأ
من	تحقق	أن	أسماء	ربه	كلها	حسنى	دام	أنُسه	بربه،	وإنما	يشهد	هذا	الغيب	المكنون	بقلبه.
الحـضور	الذى	تدعو	إليه	المقتضيات،	يجـذب	إلى	شهود	الآيات،	والحضور	الذى	هو	بالحق

{	البقرة		115. هُ eللَّه cج اْ فَمََّه وَ ُّو ل مََا توَُ cَ}فأَي	الخلق	معالم	يستر	الذى	الحضور	هو	للحق،
الأنُس	حـال	من	مقـام	المحبـة،	لا	يجعـل	فى	القلب	لغـير	المحبـوب	حَبـَة،	وهـو	إمــا	أنُس
اسـتغراق	أو	أنُـس	إطلاق،	والآنس	المـستغـرق	محمـول،	والآنس	فى	مقـام	الإطلاق	مسـئول،
وشتان	بين	محمول	على	نُجُـب	العناية	ومسئول	فى	مقام	الولاية،	وللأنُس	دلال	فى	مقام	الوصال،
اقتـضاه	الأنُـس	على	بسـاط	البـاسط،	لأنـه	مجذوب	العـنايـة	ومطـوف	الولايـة،	تقليـده	كفر
والأدب	لديه	شكر،	والبرزخ	الحاجـز	بين	أنُس	الإغراق	وأنس	الإطلاق	دقيق	جداً،	لا	يعلمه

إلا	العلماء	بالله.
فكن	وسطاً	فى	الحالين،	والزم	الأدب	فى	المقامين،	واجعل	بسطك	التملق	بين	يدى	الباسط،
وأنُسك	الخشوع	بين	يدى	الظاهر،	وفرحك	بنيل	القبول	منه	وإقباله	عليك،	وانس	قرباتك	بعد

نسيان	رغباتك،	والله	ولى	المؤمنين.
حب الله

	مـن	البـسـط	معه،	وجملك	بـما	يحبه، إذا	أحبك	الله	آنـسك	على	بـسـاط	منــادمته	محفـوظـاً
وواجهك	بجـماله	حتى	تحبـه،	فكان	حبه	لك	جـاذبك	إلى	حضرته،	وحبـك	إياه	حافـظاً	لك	من
سوء	الأدب	فى	معيته،	قـد	يواجهك	ليجذبك	إلـيه	حال	شهودك	إياه،	وقـد	يُخفى	عنك	حبه	لك
ونظـره	إليك	ليشـوقك	إليه	سبحـانه	وهو	أقـرب	إليك	منك	لنفـسك،	وأنت	فيما	بين	المـشهدين

راغب	راهب	حاضر	غائب،	مُنكسر	القلب	رهبة	مُنشرح	الصدر	رغبة.
درجات المحبة

كل	كوكـب	له	أفول	إلا	كوكب	حب	الله	المتـوقد	فى	سويداء	القـلوب،	فإنه	الجاذب	إلى	علام
الغيوب	وبه	الوصول.
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أحـوال	المحبة	قاهـرة	وهى	الحجة	على	تحقـيقها،	ومن	أحب	هذا	الجـناب	آمن	عنه	الإياب.
	فى	مـرتبتك	بكـمال	العبديـة	وجمال	العبـودية إنما	يصل	إلى	الحق	الحق،	فـسارع	أن	تكـون	حقاً
وحسـن	العبادة،	ولديهـا	تكون	حقاً	حـقاً	فتتصل	بـالحق	جل	جلاله.	فأحبـه	سبحانه	ثم	أحب

فيه	وأحب	ما	يحببك	فيه،	فإنما	المرُاد	نيل	رضاه.	
أول	درجات	المحبـة	الحب	للنعمـة	ثم	للمِـنة،	ثم	لمـا	أظهره	فـيك	ليظهـر	به	لك	ولغيرك،	ثم

الحب	بالفناء	عن	ذلك	كله	تفريداً	للقصد	وتجريداً	للتوحيد	من	شوب	التحديد	والتعديد.
معانى المحبة

لفظة	المحبة	يستعملها	الصوفية	فى	ثلاث	معان:
	علامـة	على	وجـده	فى	نـيل	محبــوبه،	والميل	والهـوى	الـذى	يُنـْسَب	إلى	المخلـوقـات،	 أولاً

وعاطفتهم	على	بعضهم	التى	لا	تنطبق	على	الله	سبحانه	وهو	منزه	عن	مثل	هذه	الأشياء.
	لتدل	عـلى	إكرام	الله	وخصـوصيته	لمن	اصـطفاهم	وقـربهم	لنـيل	درجة	كمال	الـولاية، ثانيـاً

وخصهم	بأنواع	شتى	من	كراماته	الربانية.
ثالثاً	علامة	على	رضوانه	تعالى	بفيضه	الحق	على	العبد	لثنائه	الجميل	على	ربه	الجليل.

إن	بعض	الفلاسفة	يقـول:	إن	محبة	الله	تتعلق	بـالأوصاف	التى	وردت	بهـا	الأحاديث،	مثل
وجهه	ويده	واستـوائه	على	العرش،	الـذى	إذا	نظرنـا	إلى	حقيقتهـا	من	وجهة	العـقل	لظهرت
استحـالتها،	لـو	لم	يثبت	ذلك	القـرآن	والسُنـة	أنهما	من	صفـات	الله	تعالى،	لـذلك	فإننـا	نثبتهم

ونعتقد	بانتشار	المحبة	بكل	المعانى	التى	شرحها	الله	تعالى.
	وسأبين	لك	حقيقـة	هذه	المسألة	فأقـول:	إن	محبة	الله	للعبد	هى	سابقـة	الحسنى	التى	قدرها
له	ورحمته	عليه،	فالمـحبة	هى	أحد	أسماء	إرادتـه	كالرضا	والغضـب	والرحمة	وهلم	جرا،	وإرادته
هى	صفة	قديمة	يريد	بها	ما	شاء	من	أحكامه،	وبالاختصار	فمحبة	الله	للعبد	هى	فى	بيان	مزيد
إكـرامه	له	وإعطـائه	الجزاء	الأوفى	فى	هـذه	الدنيـا	والآخرة،	وأنه	يـؤمنه	من	العقـاب	ويحفظه
بعيـداً	عن	المعصيـة،	وإكرامه	بـالأحوال	العـالية	والمقـامات	الرفـيعة،	ولفت	فكـره	عن	كل	ما
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سـوى	الله.	فإذا	اختـص	الله	تعالى	أى	إنـسان	بهـذه	الحالـة،	فتلك	الخصـوصية	الـصادرة	عن
إرادته	تسمـى	محبة،	وهـذا	مذهب	أهل	الـسابقيـة	بل	رأى	كثير	من	مـشايخ	الصـوفية،	كما	أن
ذلك	مذهـب	المتشرعين	المنتسبـين	إلى	تلك	الطائفة،	وأكثـر	أهل	السُنة	متمـسكون	بهذا	الرأى

أيضاً.
أما	بخصوص	إثبات	أن	محبة	الله	هى	الثناء	الذى	يُعطاه	الإنسان	على	العمل	الصالح،	ثناء
الله	تعـالى	كلام	ليس	بمخلوق.	أما	بخـصوص	إثباتهم	أن	محبة	الله	هـى	الإكرام،	فإكرامه	تعالى

صار	من	أفعاله.	
ولذلك	تـرى	أن	هذه	الآراء	المختلفـة	متقاربـة	لبعضهـا	الآخر،	أما	محـبة	الإنسـان	لله	فهى
صـفة	تثبت	نفـسها	فى	قلب	أتقيـاء	المؤمنين	فى	شـكل	الإجلال	والإعظام،	حتـى	يَجِد	فى	إرضاء
محبوبه،	فيعجز	حتـى	يصير	جزعاً	وقلقاً	فى	رغبته	لـرؤية	الله،	وبذلك	لا	يرتاح	لأى	شئ	سواه،
وينمـو	معه	ذكره	ويكره	ذكر	غيره،	فيكون	السكون	محـرماً	عليه	وتفر	منه	الراحة،	فينقطع	عن
العـادات	والاجتماعات	ويزهـد	فى	هوى	نفسه،	ويتجه	إلى	سلـطان	المحبة	ويخـضع	لشريعتها،
ويعـرف	الله	تعالى	بـصفاته	الكـمالية،	وأنه	مـن	المستحـيل	أن	تكون	محـبة	العبـد	لله	مشـابهة	فى
الـنوع	لمحبـة	الخلق	بعضهم	لـبعض،	لأن	الأولى	هى	رغـبة	فى	إدراك	ونيل	المـراد،	وأما	الثـانية
فهـى	فى	القرب	منه،	وليسوا	كمن	يـبحثون	عن	الكيفية،	لأن	البـاحث	يقف	بنفسه،	أما	الباذل
لنفسه	فيقف	بـمحبوبه،	وأصدق	المـحبين	هم	الذين	يفـرحون	بموتهـم	فيه،	ويصيرون	متهترين

لأن	الشئ	الحادث	لا	يصل	إلى	القديم	إلا	عن	طريق	قهرمان	القديم.
فمن	عرف	حقيقة	المحبة	لا	يشعر	بالعقبات	وتنفك	عنه	الأوهام.

	فـالمحبة	إذاً	على	نـوعين:	محبة	المثـل	للمثل،	وهى	رغبـة	تنفثها	الـنفس	الدنيـة	التى	تطلب
ذات	المحبوب،	بمعنـى	النكاح،	ومحبـة	مغاير	لمحـبوبه	وهو	من	يـطلب	أن	يكون	متحـداً	بصفة
من	صفـات	محبـوبه،	ألا	وهى	الـسمع	بلا	كلام	والنـظر	بلا	عـين،	والمؤمـنون	أهل	المحـبة	على
نوعين:	قوم	اعتبروا	نِعَم	الله	وإكرامه	الـواصل	إليهم،	وانقادوا	بهذا	الاعتبار	إلى	محبة	الكريم،
ثم	من	غلبـوا	بالمحبة،	وهـؤلاء	يعتبرون	كل	الكرامـات	حجاب	بينهم	وبـين	الله،	وبنظرهم	إلى

الكريم	يرجعون	إلى	اعتبار	النعم،	وأهل	هذه	الطريقة	أرقى	من	الأولى.
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الجواذب
إنما	هـى	جواذب	حب	تقطع	القلوب	إلى	علام	الـغيوب،	وبواعث	مجانسـة	لعالم	الطهر	تنزع
النفـس	إلى	ممدها،	فإذا	سـطعت	ساطعة	المـواجهة	بعد	المقـابلة	اختُطف	اختـطاف	الاصطناع
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	شهــــوداً تُ{ c 	} أَلسَى 	مـن 	المحـبــــة أهـل
	شـمـــسهـــا 	لى 	وانجلـت 	المحـبــــة نـمـت
	ربـــنــــــــــا 	تجـلى 	بــــــــــدء 	مـــن الحـــب
	نما 	قــد تُ{	شـوقـى c 	}أَلسَى 	يـومِ 	عهـد مـن
	بــــظهـــــوره 	ربــنـــــا 	جـــــذبـــــة الحــب
	هــــــامــت	إلى 	نفــــــوســنــــــا 	رأتـه لمــــــا
	لله	الـعـلى ـــــــــــون 	الـــك والحـــــب	فى	ذا
	الـقلــــوب	على	الهـــدى فـنحـب	مـن	جمع
	لـلـــمـــــصـــــطـفـــــــــى 	جـلالـه 	جـل لله
	خــير	خـلق	الله	جــئــت	بـــنعــمـــــة يـــــا
ــــشرق ــــســنــــــا	بــنــــــور	م ف لــت	أن جم
	بــــدئهـــا 	مـن 	لـــربهـــا 	القلـــوب عــشـق
	إلهـنــــا 	فــيه 	بــــالحـب 	خــصـنــــا قــــد
	رأت 	لمــــا 	الــــوجــــود 	خـير 	يــــا لــــولاك
	الـ 	وخـــاتـم 	القـــديـم 	الـبـــدء 	فـــاتح يـــا
	شـمــس	الهـــدى 	لـنـــا 	تــشرق 	لم لـــولاك
	إلهــنــــــا 	بـعلــم 	أنفـــــســنــــــا زكــيـــت
	ذات	الله	أنـــت	شفـــيعــنـــــا 	فـــــرد يـــــا
	يـمـنح	الحـب	الـــذى 	الـــشريعـــة يحـيـــى
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	الجـمــيل	وجــــودا 	رأت	روحــــى فــيهــــا
	الكـــائـنـــات	جـــديـــدا 	يــــرى	فى نـــوراً
	تــــأيـيــــدا 	جمــــالــــة 	الــنفــــوس وأرى
	مـــــــريـــــــدا 	فــيـه 	وأحــب فـــــــأحــبـه
	معـيــــدا تُ{	ثــم c 	}أَلسَى 	 	يــــوم فى	عهــــد
	قـــــــد	رأته	مــن	الجــمال	رشــيــــــدا مــــــا
	تـــــأكــيـــــدا 	قلـــــوبــنـــــا 	لجــمـع حــب
	المقـــصـــــودا 	بـه 	نعـــطـــــى ونحــب	مــن
	بـــالـنـــور	يعـطـــى	الجـــودا مـن	جـــاءنـــا
	جـــديـــدا 	لـيـــس 	الله 	قـــرآن عــظـمـــى
ــــــــــــــــدودا 	المــــــم 	ربــــك	ظــلــه أولاه
	مـــــــشـهـــــــــودا 	ربهـــــــــا 	تجـلى لمـــــــــا
	بعــيـــــدا 	صـــــار 	المــمقـــــوت وعـــــدوك
	تـــــوحـيـــــدا 	جمـــــاله 	الـقلـــــوب مـنـــــا
	وفـــــريـــــدا 	جــئــت	مـــــؤيـــــدا أفـــــراد
	نـجـــــــــذب	إلـــيــك	ورودا 	لم لـــــــــولاك
	تجـــــديـــــدا 	عــمــــــرته 	قـــــد والـقلــب
	ودودا 	الـعـلى 	الــــــــرب 	نــــــــرى كـــيـــما
	فــنـــــرى	الـــــولى	رشــيـــــدا 	به نحــيـــــا

ـ



فتجرد	ممـا	يقتضيه	هـيكله	من	الدواعـى،	فصار	فى	رسمـه	المحاط	بسـور	الكون	فـوق	الثرى،
يَن ِي كأنه	مـشرف	على	القدس	مرتفـع	على	الملكوت	مما	لا	ينـاله	المجاهد	إلا	بعـد	أن	يموت	} للَِّّ
ياَدَة{	يونس		26،	وإذا	اصطنعه	الـصانع	الحكيم،	ارتُسم	على	جوهر	نفسه	صورة زِي نَ وَ cحُسc اْ eل سَنُو cَأح
المعلوم	بكمال	فوق	ما	يعلمه	العالمون	الراسخون	الربانيون،	تلك	الصورة	تكون	معالم	بين	عينيه
لا	يغيب	إذا	غـاب	الغافلون،	ولا	ينسى	إذا	نسى	من	هم	فى	سور	الإنسانية	لاهون،	وهذا	مقام

مٌ{	الصافات		164. cلوُ ُ/ مََامٌ مَّ مَا مَِّاd إَِّ لَى فوق	عين	اليقين	سر	التمكين	بعد	التعيين	}وَ
واصطناع	أهل	القرب	فوق	اصطنـاع	أهل	الحب،	وهو	قبس	من	اصطناع	الرُسُل	صلى	الله
َىقَّىهَاd إَِّ ذُو مَا يلُ اْ وَ يَن صَبَُو ِ َىقَّىهَاd إَِّ eلَّ مَا يلُ عليهم	وسلـم،	وإنما	نتكلم	عـن	الأفراد	المحبـوبين	}وَ

يمٍ{	فصلت	35	. حٍَّ عَِ
	وللتلوين	منازلات	قبل	المقـابلات	يحلو	فيه	الجمع	بعد	الفرق،	ويلـذ	فيه	الفناء	بعد	البقاء،
وطوبى	لمن	بلغ	هذا	المقام	على	يـد	المرشد،	فإن	السالك	إذا	مُنـح	هذا	المقام	بمجاهدة	من	غير

{	آل	عمران	73. ُدَى هدَُي eللَّه cلe َِّإن cُ}قل	التيه	وادى	فى	فتاه	شطح	كامل،	مرشد
فإن	السالك	فى	مقام	الـربوبية	هُداه	بالمرشد،	حتـى	يتجاوز	هذا	المقام	إلى	حضرة	الألوهية،
لديهـا	يكون	الهدى	هـدى	الله	تعالى،	ويكون	رسـم	هذا	المواجه	لـوحاً	محفوظـاً	لقرآن	الحقائق،
ورقـاً	منـشوراً	لآيـات	الحكيـم	القادر	ـ	إن	الله	هـو	الولى	ـ	هـذه	الكلـمة	هـى	كنـز	المصـطنعين
	152،	ولـديها	فـالمتـمكن	فى	مقـامات {	البقـرة cكُم cكُر نdِ أَذcق و كُرُ وطهـور	المصـطفين	بـسر	}فeَذcق
اليقـين	هو	الذكـر	والمذكور	والـذاكر	عنـد	الرعايـة،	وهو	العبـد	المذكور	عـند	الرعـاية	فى	مقام
هِ{	الأنعام	91،		ولأهل	المحبة	بعد	العيان	بيان	وقفت	الروح	فيه	عند رِي َ حََّ قدcَق اْ eللَّه و مَا قدََرُ العيان	}وَ
ُ فِ هوَُ eللَّه ظـل	السـدرة	لـو	تجــاوزت	لاحترقت	فـيه	حضــوراً	لا	غيبـة،	وقـربـاً	لا	حجـابـاً	}وَ
{	الأنعـام		3،		وقد	تجـاوزت	بى	حدك،	فـالزم	أدبك	يـا	جهول،	وللـسالكين ضِي cَر cلe ِف مَ^وَ^تِ وَ eلسَّه
نـشوة	رغبة	وخـوف	إطالة	فى	السلـوك،	ترمى	بهم	إلى	شهـود	الآيات	بعد	البيـنات،	ولحظ	أنوار
يَن ِ َ مََ eلَّ الملكوت	بعـد	طهرة	الناسـوت،	وقبس	غيب	من	الـصفات	بعد	سـتر	الجهات	}إِنَّ eللَّه

نَ{	النحل	128. سِنُو cيَن هُ مُّح ِ eلَّ اْ وَّه وَ eتَّ
ولأهل	مقـام	التوبـة	عند	الخـوف	حوبة،	وعـند	شميم	الـوسعة	طمع	تحيـا	به	قلوبهم	وتلين	به
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جسـومهم،	وهـو	اللبـن	الذى	يـسقيه	ربك	لـلنشـاط	فى	الأعمال.	ولـلوارث	فى	صفـاته	نفـائس
يتـحف	بها	أهل	المقامات	العاليـة،	فتضمحل	فى	نظرهم	الآيات،	فـإذا	أفاقوا	جُنوا،	وإذا	فقدوا

اَ{	العنكبوت	69. ُمc سُبلَُى َىنcَدِينََّ اْ فِنَا ل يَن جَ^هَدُو ِ eلَّ أنُوا	}وَ
الجواذب ثلاث

جذبة	العرفان،	وجذبة	المراقبة،	وجذبة	العيان.
	جذبـة	العرفـان	مبـدؤها	صحـبة	العـارف،	ووسطهـا	استغـراق	كليـة	القلـب	فى	محبته، أولاً

ونهايتها	دخوله	فى	قلب	العارف	فينظر	الله	إليه.
ثانياً	جذبة	المرُاقبة	فتشرق	عليه	معانى	الصفات	فتحصل	له	المراقبة.

	جذبـة	العيـان،	فإذا	راقـب	معانـى	الصفـات	أشرقت	عليه	معـانى	بـدئه	قبل	نـشأته ثـالثـاً
الأولى،	ولديها	يزول	البين	عن	البين	وتقع	العين	على	العين،	وهى	جذبة	العيان.		

المجذوب الوارث والمجذوب المقتطع
فـإذا	جُمل	بحُلل	الوراثـة	نطق	بالحكـمة	ورجع	إلى	الخلق	وسيلـة	للحق	بدعـوة	عباده	إليه.
وإن	اقتطعته	أنـوار	القدس	غاب	عـن	الشهود	بعـد	إثبات	الـوجود	الحق،	ومات	فـأحياه	الله،
{	الأعـراف	46،	وهـو	المجذوب cِيسِيمىَهُم فكان	مـع	الله	والله	معه،	واقفاً	على	الأعـراف	يعرف	} كلًُّا ب
المقتطع	والمطلـوب	المنتفع،	والوارثـون	قليلون	لأنهم	فى	مقـام	الاصطفاء،	والمقتـطعون	كثيرون
لأنهم	فى	مقام	الاجتباء،	وشـتان	بين	من	نفعه	الله	ونفع	به،	وبين	من	ضـاق	ماعونه	عن	الأنوار

فعمت	ظاهره،	فدك	طوره	وصعق	ولم	يفق.
قبال والقبول الإ

المقبلـون	كثيرون	والمقبـولون	قليلـون،	وعلامات	الإقبـال	تفريـد	الحق	بالـقصد	دون	غيره،
ومن	لم	يتـمرن	على	التفـريد	فى	بـدايته	قل	أن	يفـرده	فى	نهايته،	وفـاتحة	التفـريد	تفـريد	المـرشد

بالقصد،	بأن	يجعل	كل	شئ	وسيلة،	ليدخل	فى	قلبه	ليفوز	بحبه.
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بين	أهل	الصفـا	وأهل	الوفا	برزخ	المجاهدة،	فأهل	الوفا	يجاهدون	أنفسهم	ليتكملوا،	وأهل
الصفـا	يجاهـدون	أرواحهم	لـترحم	بقيـة	قواهـم،	فأهل	الـوفا	يجـاهدون	الـعدو	وأهل	الـصفا

يجاهدون	الحبيب،	فالمجاهدة	لابُد	منها.
إذا	أقبل	عليك	فـرغ	قلبك	لـه،	فإن	التفـت	إلى	غيره	أدبك	فيه،	واحـذر	أن	تلتفت،	ولا	إلى
“كُن“،	فـإن	الحبيب	غيـور،	وأنواره	سـفور،	والالتفـات	إلى	سواه	غـرور.	أعاذنـا	الله	بوجهه

الكريم	من	الالتفات	إلى	غيره،	آمين.
معارج القبول

إذا	حججت	فلـبه	لترى	آثار	أنـبيائه،	فـكُن	فى	مقام	خلـيله	جسماً	أو	روحـاً،	ثم	حج	بقلبك
لترى	آثار	ربك.	وليـس	من	هاجر	ليرى	آثـار	الأنبياء	كمن	سـاح	ليرى	آثار	الرب	جل	وعلا

{	النحل	53. cمَةٍ فمَِنَ eللَّه ِيكُم مِّن نِّر مَا ب }وَ
زِن	نفسك	بقدر	نيتك	لا	بقـدر	عملك،	فإن	الأعمال	لا	توزن	عنـد	الله،	وإنما	توزن	القصود
والهمم،	واعـلم	أن	أعمال	القلوب	وارد	علام	الغيـوب،	وأعمال	الجوارح	قد	تكـون	لداعى	الحظ
أو	لباعث	الشهود.	وَهَـمُ	آل	العزائم	القبول،	وإنما	الإقبال	سبـب	لا	علة،	وكم	من	مُدبرٍ	مقبول

وكم	من	مُقبلٍ	مفصول.
حكم	الأزل	منـفذ	أبـداً	وإن	تغيرت	مقـتضيـاته،	فـإذا	شهـدت	سر	القـدر	حفـظك	الله	من
الحد،	وإنما	الإقبـال	إقبال	القلـوب،	وإنما	الجوارح	آلاتهـا،	والشأن	كـل	الشأن	تصـحيح	النية،

ومعراج	الأعمال	الإخلاص،	وكمال	الإخلاص	الفناء	عنه	مع	التحقق	به.	
الفناء والبقاء

الفناء	هو	العجز	عن	إدراك	العبودية،	والبقاء	دوام	مشاهدة	الألوهية،	يعنى	أنه	من	النقص
	عن	مـشاهـدتها، أن	تتيقـظ	لأعمالك	وأنت	قـد	بلغـت	الرشـد،	فإن	لم	تـدرك	ذلك	كنت	فـانيـاً
وصرت	باقياً	بمشاهدة	فعل	الله	تعالى،	وبذلك	تنسب	كل	أعمالك	لله	لا	إلى	نفسك.	وحيث	أن
الإنسـان	إذا	انتسب	إلـيه	كان	ذلك	نقصـاً،	فتكون	الأشيـاء	التى	ينـسبها	الله	تعـالى	للإنسان
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كمالاً،	لذلك	كان	من	فنى	عن	الأشياء	المنسوبة	إليه	باقياً	بجمال	الله	تعالى.
وحقيقـة	العبوديـة	واقعة	بين	الـفناء	والبقـاء،	لأنه	لا	يمكن	أن	يخـلص	فى	عبادتـه	لمولاه	عز
وجـل	إلا	بعد	أن	يـزهد	فى	صـوالح	نفـسه	وحسـه،	ولذلك	كـان	التخلص	مـن	آدميته	هـو	عين
الفناء،	والإخلاص	فى	العبودية	هـو	البقاء،	ولذا	قيل:	علم	الفناء	والبقاء	راجع	إلى	الإخلاص
والواحدية	والعبوديـة	الحقة.	وكل	ما	عدا	ذلك	فهو	ضلال	وبهتـان،	بمعنى	أن	الإنسان	إذا	أقر
بـوحدانيـة	الله	تعالى	يشعـر	بأنه	مقهـور	بجبروت	الله	تعالى،	ومن	كـان	مغلوبـاً	يكون	فـانياً	فى
	بكل	شروط	فنائه	اعترف	بضعفه،	ولا	يرى	مدداً	له	إلا	فى	عبادة	الله جلال	الـغالب،	وإذا	وفىَّن
	عن	هذه	الألفاظ	بغـير	ذلك،	يعنى	أن	الفناء تعالى،	ومجاهـدته	لنفسه	لنيل	رضوانـه،	ومن	عبرَّن

هو	فناء	المادة	والبقاء	هو	بقاء	الله	تعالى	فى	الإنسان،	كان	ضالاً	ومحرفاً	نصرانياً.
إن	كل	هذه	التعريفات	مُـتفقة	فى	المعنى،	ولو	كانت	مـتلفة	فى	اللفظ،	وخلاصتها	أن	الفناء
يتحقق	لـلإنسان	بـعد	مشـاهدة	جلال	الله،	وبعـد	انكشـاف	جبروته	لقلبه	حتـى	فى	حيرته	عن
إدراك	جلال	الله،	وتمحى	الدنيـا	والآخرة	فى	نظره،	وهنـا	تظهر	الأحوال	والمقـامات	له	بمظهر
حقير،	لدهشـته	مما	يشهده	له	من	الكـرامات،	وعندها	تـذهب	جفوته،	ويكون	ميـتاً	بالنظر	إلى
عقله	وهواه،	ميتـاً	عن	فناء	نفسه،	وإنه	فى	حـالة	فناء	لفـنائه،	لا	ينطق	لسـانه	إلا	بالله،	فيكون
عقله	قـاصراً	وجسمه	عـاجزاً	كـما	كان	أولاً،	عنـدما	أخـذ	العهود	لـذرية	آدم،	قبل	أن	يخـتلفوا

بالشيطان،	وأقروا	بعبوديته.
هذه	هـى	أصول	الفنـاء	والبقاء،	وقـد	تكلمـت	عنها،	فـراجع	ذلك	تجد	المـزيد،	وإذا	خلـونا

حلونا.
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	مقــــام 	الـــصحــــو 	به 	حــــال بــــالفـنــــا
	يـــــشربــن 	لم 	صـحـــــــوه 	فى 	يـكــن مــن
	نعــم 	خـــطــــــر 	مــن	صحـــــوه والفــنـــــا
لم	يــــــزل	صحــــــوى	الفــنـــــاء	لأنــنـــــى
	غــيـــب	علا بـــين	صحـــــــوى	والفــنــــــا
	ظـــاهـــر 	شهـــودى 	بـــدئــــى 	الفـنـــا فى

بـــالفـنـــا	فى	الــصحـــو	قـــد	نلـنـــا	المـــرام
	الــــسقـــــام 	الحـــــان	ففـــــى	دور خمـــــرة
كـيف	يـمــشـــى	ذو	العــزائـم	فى	الـظلام؟!
	الحق	صـح	لى	القــيـــــام بـــــالـــــوجــــــود
	الغــــــرام 	يهــــــذبهـــــــا عـــن	عقــــــول	لم
	الــــسلام 	يقــــرئـنــــى 	القـــــادر أشهـــــد



  *     *     *
فناء الصادقين وفناء الكاذبين

لا	تـزول	البشريـة،	وزوالها	حصـول	البليـة	لأن	بها	الجهـاد	فى	سبيل	الله،	ولـولاها	لمـا	امتاز
لِ ُ أوُْ cمِِيَن غَي cمُؤc نَ مِنَ eل cقَ^عِدُو ي eل تَوِي cَ}لَّ يس	تـعالى:	الله	قال	الروحـانيـين،	عـوالم	عن	الإنسـان

أَنفسُِِيمc علََى cمُجَ^هِيدِيَن بِيأَمcوَ^لِِيمc وَ ُ eل لَى eللَّه P فََّ cأَنفسُِِيم ِ بِيأَمcوَ^لِِيمc وَ لِي eللَّه نَ فِ سَبِي cمُجَ^هِيدُو eل رِي وَ َ eلضَّ
يمًا{	النساء	95. ا عَِ ً cقَ^عِدِيَن أَجc cمُجَ^هِيدِيَن علََى eل ُ eل لَى eللَّه فََّ نPَ وَ cحُسc ُ eل عَدَ eللَّه كلًُّا وَ جَةPً وَ cقَ^عِدِيَن دَرَ eل

فناء	الكاذبين	مالفـة	أمر	الحاكم	سبحانه	مع	قيام	البـشرية	مقتضى	ولازماً،	والإمام	فى	هذا
إبلـيس	فنى	كاذبـاً	فترك	الأمر	مجانبـاً،	أما	فناء	الـصادقين	فالقيـام	بالأمر	مسـارعة	إلى	السمع
والطـاعة	والفناء	عنه	بنـسبته	إلى	الموفق	المعين	الموجـد	الممد	سبحانه،	حتـى	لا	تشهد	المنة	من
{	الأنفال	17،	فـأفناهم	عن cُم لََى َ قَى لَى^كِنَّه eللَّه هcُ وَ c تcَقتُلوُ العـامل	فيستكثـر	عمله،	قال	الله	تعـالى:	}فلََى
شهود	نسبة	العمل	إلـيهم	بعد	أن	تفضل	سبحانه	علـيهم	بالإحسان	بالـقيام	به،	فهم	العاملون

	بـهِ 	يجــــــــذبـــنــــــــى 	والإيـــمان حـــيـــث
	ومــصـــــدقـــــاً 	مـــسـتــــسلـماً 	يجـئ مـن
	بقــــــائــــــى	ظــــــاهــــــر 	فى لى	فــنـــــــاء
	بــــــاطــنــــــى 	فى 	ملاحـــظ والفــنـــــــاء
	مـــــشرق 	فــنـــــــائـــــــى 	فى لى	وجـــــــود
لى	وجـــــــــود	فى	بـقـــــــــائـــــــــى	صـح	لى
	فــــانـجلـت 	صحــــوى 	الحـكـمـــــة عـين
	بـلا	خفـــــا أشرقــت	شــمــــس	الحـكــيــم
	تــنــــــزهــت 	الحـكــيــم 	وهــــــو قــــــادر
	بــــالــضـيــــا 	وجــــودى 	تخفــــى قـــــدرة
	غــــــامـــض سر	ســـيرى	فى	الحقـــيقــــــة
	خــصــصـــوا 	مـن 	قــــدس	أسكـــرت راح

	المـلام 	ودع 	فـقـل 	الآى ــــــــــرأ ــــــــــاق ف
	المقـــــام 	حــــــال 	فى 	الـــــرحمـــــة يــمـــنح
	الهـيــــام 	نــــور 	بــــاطـنــــى للــتقــــرب
	نــص	الــكلام 	الــتــثــبــيــت	فى والــبقـــــا
	المقـــام 	صـح 	إن 	القـــدســـى بـــالــضـيــــا
	الــــرغــــام 	بـمــــرتـبــــة 	تعـيـيـنــــى فـيـه
	بـــــــاللــثــــــام 	لا 	لى 	القــــــادر قـــــــدرة
	الـغـــمام 	غـــيـــب 	فى 	الـقـــــــــادر 	لى لاح
	وانـقــــــســــــــام 	نــــــــد 	كـل 	عـــن ذاتـه
	أوجـبـت	خــــوف	المقــــام 	قــــد حـكـمــــة
	المــــدام 	قــبل 	مـن 	العـقل 	قـــــدر فــــوق
	والـــسلام 	بــــالعـنــــايــــة تُ{ c 	}أَلسَى مـن
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كـما	أمر،	الفـانون	عـن	نسـبته	إليهـم	كما	أحب	مـنهم	وطلب،	وإمـامهم	رسـول	الله	ص	كان
يستغفر	الله	صلوات	الله	وسلامه	عليه،	ليستر	عنه	العمل	بعد	قيامه	به،	ليفنى	عنه	ص	لكمال
فعَهُ{	فاطر cَلِحُ ي^ َمَلُ eلصَّه cلe عَدُ eلcكَلِمُ eلطَّيِيّبُ وَ cَهِ يc تحققه	بحقيقة	التوحيـد،	قال	الله	تعالى:	}إِلَى
10،	وهو	الفـناء	عن	نـسبة	الـعمل	إلى	العامـل	بعد	القيـام	بالعمل	كـما	أمر	سبحـانه،	ومن	ترك
الأمـر	وظن	أنه	فـانٍ	بترك	الأمـر	وشعـر	بـألم	الجـوع	والعـطش	فهـو	شيطـان	الإنـس	اقتـدى
بـشيطـان	الجن،	وأهل	الفنـاء	هم	أهل	الكهف	الـذين	مكثـوا	بضعـاً	وثلاثمائـة	سنة	فـانين	عن
البشريـة	ولوازمهـا،	مستغـرقين	فى	شهود	الـتوحيـد	بالتـوحيد،	ومـن	ادعى	الفنـاء	فترك	الأمر
dَا cناَ عَلَىي جَدcق اْ وَ اْ فَ^حِشَةً قاَلوُ إِذَا فعََلوُ والنهـى،	كان	ممـن	شنع	الله	عليهم	بـقوله	سبحـانه	وتعالى:	}وَ
ن{	الأعــراف		28،	رزقنـا	الله ِ مَا لَى تcَقلَىمُو نَ علََى eللَّه لوُ شَاdءِ< أَتَوُ cَح cلeمُُ بِيcَلَى يأ َ اَ> قلcُ إنَِّ eللَّه ناَ بِي ُ أَمََ eللَّه ءاَباdَءَناَ وَ
السمع	والطاعة	لأمره	جل	جـلاله،	والفناء	عن	نسبة	الأعمال	لنـا	بعد	القيام	له	بها	ملصين	له
الدين	يـا	رب	العالمين،	ونعم	الفنـاء	طريق	المخلصين	من	أولـياء	الله	الموقنين،	ولـكنه	ترك	ليس

للسالك	أن	ينزل	فيه	إلا	بعد	معرفة	طريقين:	الخبرة	به،	والسير	فيه.	والله	الموفق	للصواب.
التواجد والتقليد الوجد والوجود لا 

الأعمال	إما	جسمانية	وإما	روحانية	وإما	مزدوجة،	وقد	بينت	تفصيل	هذا	الإجمال	فى	كتاب
“النور	المـبين“	فراجعه	فى	مـوضعه	إن	شئت،	ولكنـى	أبُين	هنا	أن	الأعـمال	البدنيـة	يجب	فيها

التقليد	فإنها	توفيقية،	بنص	قوله	ص:	)صلوا	كما	رأيتمونى	أصلى(.
أما	الأعمال	الروحـانية	فالنـاس	فيها	أقسـام،	وقد	بينت	ذلك	فى	كتـاب	“معارج	المقربين“
عند	تفصيل	العلم	والإيمان،	والواجب	على	المـسلم	أن	يصدق	من	هو	فوقه	فى	العلم	فيما	أخبره
ٍ عَلِمٌ{	يـوسف		76،	ثم	بعد	تصـديقه	إن	كان	من	أهل	الاستعداد cقَ كلُِيّ ذِي عِل cَفو به،	قال	تعالى:	}وَ
النفسانى،	نظر	فأبصر	وفكر	فذكر	وذكر	فحضر،	فالتقليد	له	غير	مباح،	بل	الواجب	عليه	أن
لا	يتـشبه	بـأهل	المقـامـات	العليـة	قبل	صفـاء	جـوهـر	النـفس،	فـإن	تـشبهـه	بهم	فى	الأعمال
الروحانيـة	القلبية	مهلك	له،	وذلـك	لأن	الواجد	ليس	كـالفاقد،	فللـواجد	مقتضيـات	اقتضاها
واجب	وقته	وصريح	كشفه،	فقد	يقتضى	وقته	فى	شهود	معانى	الربوبية	وأنوار	الألوهية،	تجذبه
	حتـى	يشرف	على 	وبـواعث	إنـسانـيته، 	بـشريته	ومقـتضيـات	آدميته تلك	المعـانى	مـن	لوازم
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المـلكوت،	وكم	مـن	سيد	مـن	أبناء	الملـوك	خرج	فـاراً	إلى	الله،	وصار	يـكتسب	مـن	أدنى	المهن
خفـاء	لحاله	كإبراهـيم	بن	أدهم	وبهلول	وأحمد	الـرفاعى	الشـهير	وغيرهم	رضى	الله	عنهم،	وكم
مـن	غارق	فى	كبـائر	الـذنوب	وقـبائح	الفـواحش	جـذبته	تلك	الجـواذب	الإحسـانية	فـأصبح
والملوك	تقبل	يديه،	كالفضيل	بن	عياض	ومعروف	الكرخى	وغيرهما	رضى	الله	عنهم،	وكم	وكم
مما	لا	يحصى،	وقـد	بُينتَ	أحوالهم	فى	تـراجمهم،	وهى	صولـة	الحق	تصدم	العبـد	فتخرجه	منه	إلى
ربه،	ولا	ينكر	عليـهم	فى	هذا	الحال	مـا	دام	حالهم	عن	وجـد	ووجود،	إلا	عمى	الـطرف	جهول
أبعدته	سابقة	السـوءى	عن	مشاهدهم	العلية،	وحجبه	حرمانه	من	العطايا	الإلهية	عن	التسليم
لأحوالهم	المحمدية،	ومواجيدهم	عـن	عين	أو	حق	اليقين،	إنما	أنكر	على	السالكين	أن	يتكلفوا
تلك	الأحـوال	العلـية،	وأن	يـقلدوا	أهـل	المقامـات	السـاميـة	من	غير	وارد	يـرد	من	الحق	جل
جلاله،	ولا	وجد	يجدونه،	ولا	خروج	من	البشرية،	ولا	تخلية	للنفس	من	نجاساتها،	ولا	تزكية	لها
من	لـقسها،	فترى	المـريد	يمـيز	بين	الكثـير	والقليل	والحلو	والمـر	وما	له	وعليه،	يتـبع	هواه	ولو
خـالف	الشريعـة،	ويطيع	شحه	ولـو	دعاه	إلى	بـاطل،	ويعجب	بـرأيه	ولو	كـان	مُالفـاً	لصريح
كلام	الله	تعـالى	وكلام	رسول	الله	ص،	يعـادى	من	أنـكر	علـيه،	ويؤذى	مـن	نافـسه	فى	عرض
الـدنيـا،	وهذه	المعـانى	كلهـا	ليـست	من	صفـات	أهل	البـداية	فـضلًا	عن	أن	يتـصف	بها	أهل
	لأهل	المقامـات	العاليـة	ممن	أحبهم	الله	وصـافاهم، السلـوك،	فكيف	يـصح	أن	تكون	أخلاقـاً
ترى	الـرجل	منهم	يـترك	ما	أوجبـه	الشرع	ويظهـر	أن	ذلك	وجد،	وأنه	مـأخوذ	وليـس	مكلفاً،
يـسارع	إلى	ملء	بطنه،	وإلى	نيل	عاجل	فانٍ	يغضب	إذا	حرمه،	ويدعو	على	من	منعه	منه،	هذا
الذى	أنكره	وينكره	أئمة	أهل	طريقنا	هذا،	وإلا	فالوجد	الصادق	والوجود	الحق	قد	يطفئ	نار
البـشرية،	حتى	يحصل	الاصطلام	المحرق	والحال	المـزعج،	فيخرج	الواجد	هائماً	على	وجهه	فى
البرارى	فاقداً	مراده	وحسه،	فترى	بعضـهم	يسكن	الكهف	مع	السباع	والوحوش	غير	شاعر

بأنها	مسلطة	عليه	لغلبة	وجده.
	وفى	قصـة	سحرة	فـرعون	ونسـوة	يوسف	ع	أسطع	بـرهان	على	أن	الـوجد	الصـادق	يهدم
أسوار	البشرية	ويخمد	نيرانها،	حتى	لا	يكاد	الإنسان	يشعر	بفادح	الآلام	ولا	بشديد	الأسقام،
بل	ولا	بتصليبه	فى	جـذوع	النخل،	أو	بقطع	أعضائه	بيـده،	وهذا	هو	الوجـد	الصادق	حقاً،	ولا
يلـوم	عـلى	أهله	إلا	من	حُـرم	الفـيض	الأقــدس،	وسلب	القــوى	البـشريــة	والميــزة	الآدميـة
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والفضائل	الإنسانية،	فصار	كالأنعام	بل	أضل	سبيلًا،		ومن	كان	أضل	من	الأنعام	كيف	يُسلم
بأحوال	أهل	الإنعام!	ذلك	فضل	الله	يؤتيه	من	يشاء،	والله	ذو	الفضل	العظيم.

فعلى	المريـد	طالب	الحق	أن	يقـلد	المرشـد	فى	أعماله	الجسمانـية	بأكـمل	معانيهـا،	وأن	يجاهد
نفسه	الجهـاد	الأكبر،	حتـى	يخرج	مـن	عوائـده	ويتـطهر	مـن	نجاسـات	أخلاقه،	ويتخلى	من
قاذورات	أطماعه	ويتزكـى	من	ظلمة	طبـاعه،	حتى	يكون	أخـرجه	الله	وأدخله	الله،	قال	تعالى:
ا{	الأسراء	80. يً ِ ^ناً نَّ نكَ سُلcطَى ُ لَ لِّ منِ لَّ cجeَقٍ و جَ صِدcق رَ نِي مخcُق cج ِي cَأخ قٍ وَ خَلَى صِدcق خِلcنِي مدcُق cَأد ّ بِي قلُ رَّه }وَ
والـدخول	والخـروج	فى	الطـريق	إنما	هـو	خروج	مـن	صفات	إلى	صفـات،	ومن	أخلاق	إلى
أخلاق،	ومن	فـطر	مـشنع	علـيها	إلى	فـضائل	مـرغب	فيهـا،	ذلك	يكـون	كيف	كـان	فإنه	على
الحق،	ومن	كـان	على	الحق	وَبَعُدَ	ـ	وإن	عـاداه	الخلق	ـ	يئـول	أمره	لأن	يـسود	الـدنيا	فى	الـدنيا
والآخـرة،	فـإن	البـاطل	يـزهق	بمجـئ	الحق،	وصلى	الله	على	سيـدنـا	محمـد	وعـلى	آله	وصحبه

وسلم.
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ــــــــــودى 	وج ــــــــــودى 	شـه ــــــــــولا ل
ـــــــــــــى ـــــــــــــائ ـــــــصــح	بــق ـــــيــه	ي ف
ـــــــــــى 	بـــــمـعـــــن 	صريـح كـــــــــشـف
	مــــــــــا 	إذا 	شرابــــــــــى يــــــصـفــــــــــو
	لـــكـــــن 	الـعـقـل 	عـــــن ــــــــــــى أخـف
	قـــــــــدرى 	نـــــــــور 	يـــــــشـهـــــــــدن لم
ـــــــــــــــــول 	لــعــق ـــــــــــــــــرى 	ي ظــلى
ـــــــــــى 	مــــن ـــــــــــد 	يــــب 	لم ـــــــــــولاه ل
	جــلى ـــــــــــــود ـــــــــــــوج 	ال ـــــــــــــور ن
	إلا 	فــــــــــيـــه ــــــــــــــــــــــــــد 	أشـــه لم
ــــــــــورى 	ن 	الـعـقـل 	عــــن ــــــــــى يخـف
ـــــــــــــى 	خـف ـــــــــــــود ـــــــــــــوج سر	ال
ـــــــــــــــأزل ـــــــــــــــاء	ب ـــــــــــــــور	أض ن
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ـــــــــــــــدى ـــــــــــــــوحــــــي 	ت 	لى 	يحــل لم
ـــــــــــــد ـــــــــــــري 	الـــــتـف 	حـــــــضرة فى
ـــــــــــد ـــــــــــري 	الــــتـج ـــــــــــادى جـه
	شـهــــــــــودى 	وجــــــــــودى أخـفــــــــــى
	عــــــــــديــــــــــدى 	ظـلالى تــــبــــــــــدى
ــــــــــــــــــد 	وحـــــــي ــــــــــــــــــرد 	لــف إلا
	بـــــــــالـقـــيـــــــــود 	حـجـــبـــت قـــــــــد
ـــــــــــــد 	الحـــــمـــــي ـــــــــــــاء 	ضـــــي إلا
	المـحـــمـــــــــود 	الـفـــتـــــــــى مـــــــــرأى
ـــــــــــودود 	ال ـــــــــــال 	جم ـــــــــــى مـعــــن
ــــــــــــد 	لـــــبـعـــــي ــــــــــــرن 	يـــــــظـه لم
	الـــتـحــــــــديــــــــد 	حـــيــــطــــــــة عـــن
	جــــــــــديــــــــــد 	لـــبـــــــس 	غـــير مـــن
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الصفاء والاصطفاء
الصـفاء	الـروحانـى	معـراج	الاصطفـاء	الإلهى	وبـراقه	المحـبة،	فـمن	أرسل	الله	له	البراق

تِهِ مَن يشََاdءُ {	الحديد		29. cُي ِ دَِ eللَّه لَى بِي cَفc أنََّ eل اصطفاه	للتلاق،	قال	تعالى:	}وَ
إذا	أحببـت	أن	تصطفـى	لنفـسك	الصحـبة	بعـد	رسول	الله	ص	فـاصطفِ	أشبه	الـناس	به

ص،	لتنال	معيته	إن	لم	تحظ	بعنديته،	وإلا	فاصطفِ	من	لا	يصطفى	غيره	ص.	
إذا	صحبـت	أشبه	النـاس	برسـول	الله	ص	فاحفـظ	موازيـن	الشريعـة	معه	وسلم	لـه	بعد

نَ{	البقرة	151. اْ تcَقلَىمُو نوُ c تكَُو يَُلِمُّكُم مَّها لَى المحافظة	عليه	ما	لم	يدركه	عقلك،	قال	تعالى:	}وَ
ولك	يـا	أخى	فى	نفسك	أدب	آخر	وهو	أن	تأخذ	بالعزائم	وإن	رحمك	فكلفك	بالرخص،	فإن
عنـايته	بك	ترفعك	فى	قـلبه	مكاناً	علـياً،	فأعط	للـمقام	فى	قلبه	حقه	وإن	لم	يطـالبك	هو	به،	فإن
{	طه	1-2،	وقـال	تعـالى: dَق ءَانَ لتcَِق cُر cلe َكc اَ علََى cلن ذلك	من	شــأن	المتقين	قـال	تعـالى:	}طه#1 مَاd أنَزَ
ةًَ cح سَلcنَ^كَ إَِّ رَ cَأر dمَا ةٌ حَسَنَة{	الأحــزاب	21،		وقال	سـبحانه:	}وَ وَ cُأس ِ لِ eللَّه سُو دcَق كاَنَ لَىكُمc فِ رَ }لَّ
cعَ^لَىمِيَن{	الأنبيـاء		107،	فمن	أرسله	الله	رحمـة	للعالمين	فالله	تعـالى	أرحم	به	من	نفسه،	ولكنه	ص للِّ
مع	هذا	كـان	أكمل	النـاس	شكراً	لله،	وأنـت	تعلم	أن	الشكـر	عمل.	ومن	اقتـطف	من	رياض

سيرته	ص	ثمار	قوت	الأرواح،	تعلم	قدر	معاملة	المحبوب	الأكبر	لحبيبه	ص.
الغيبة والحضور

أغمض	عيـنيك	عن	نفـسك	وعن	كل	غير	الله	تعـالى،	فإنك	فى	هـذا	المقام	تحـترق	صفات
آدميتك	بنـار	القرب	من	الله،	وهـذا	هو	مقـام	حال	الغيبـة	الذى	أخـرجك	به	الله	من	ظهر	آدم

ـــــــــــد 	الـعــــبــــي 	لخــــير ـــــــــــدو يــــب
	مــــــــشـهــــــــــود لــــــــشــــــــــاهــــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــري 	لم ــــــــــــــا 	صــف راح
ــــــــــــــــد 	ومجــــــي 	مــــــنــعــــــم مــــــن
ــــــــــــــــود ــــــــــــشــه 	ال 	بــخــــــير وافى

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ
ـ ـ

ـــــــــــــودى ـــــــــــــال	وج 	جم ـــــــــــــذا ه
ـــــــــــــــــراداً 	م ـــــــــــــــــون 	أك فـــــــيــه
والــــــــوجــــــــد	بــــــــدء	سـلــــــــوكــــــــى
ـــــــــــــرت 	أدي ـــــــــــــر 	طــه ـــــــــــــر خم
	مـــــــــن 	عـــلى ــــــــــــــــــــــــى 	إله صـــل

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ
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{	الأعراف	172، اْ بلََى < قاَلوُ cبكُِّم َ تُ بِي c d أَنفسُِِيمc أَلسَى َدَهcُ علََى أشcَق َّهتَُمc وَ ي هcِ ذُرِيّ رِي d ءاَدَمَ مِن ظُوُ ُّكَ مِنc بنَِي ب إِذcق أَخَذَى رَ }وَ
ك	بلباس	التوحيد	وحُلة	المشاهدة،	وكلما	كنت	غائباً	عن لك	لسماع	خطابه	المقـدس،	وخصَّن وأهَّن
نفسك	كنت	حاضراً	مع	ربك	وجهاً	لوجه،	لكـن	إذا	حضرت	مع	صفاتك	كنت	غائباً	عن	معية
دcَق لَى الله	تعالى،	وحيـث	كان	ذلك	كـذلك	فحضـورك	هلاكك،	وهذا	المعـنى	من	قـوله	تعالى:	}وَ

ةٍ {	الأنعام	94. لَى مََّه َا خَلَىقcقنَ^كُمc أوََّه ناَ فَُ^دَى كَى ئcتُمُو جِي
والمتمكن	يرى	أن	الغيبة	والحضور،	اصطلاح	لمقامين	ولو	اختلفا	لفظاً،	إلا	أنهما	اتحدا	معنى
من	كل	الوجـوه،	فالحضـور	هو	حضـور	القلب	ليكـون	علامة	على	الـيقين،	حتى	يكـون	ما	هو
غيب	محض	عنه	فى	قوة	ما	هو	مشاهد	له،	والغيبة	هى	غيبة	القلب	عن	كل	ما	سوى	الله	تعالى،
	عن	غيبـته،	وبذلك	لا	يعـتبر	نفسه،	وعلامـة	ذلك	حال حتى	يكـون	غائـباً	عن	نفـسه	وغائبـاً
صادق	لا	يخـرجه	عن	حكم	الـرسوم	فهـى	فطرته،	وهـى	كالعـصمة	للأنـبياء	من	كل	مـا	يخالف
الشرع،	لذلك	كانت	غيبة	الإنـسان	عن	نفسه	حضوراً	مع	الله،	والعكس	بالعكس،	والله	تعالى
هو	المـسيطـر	على	قلوب	بنـى	آدم،	فإذا	قهـرت	الجذبـة	الإلهية	قلـب	طالب،	كـانت	غيـبة	قلبه
متـساويـة	بالحضـور	مع	الله	تعالى،	وانـمحت	الشركـة	والقسـمة،	وانتهـى	النسب	الـذى	يدلى

لنفسه.
الغيبة والصحو

إذا	جذبتك	العناية	حتى	أجلستك	على	مستوى	الوراثة،	أو	زجت	بك	فى	أفق	البيان	بعامل
الانتقـال،	فبيََن	فى	الغـيبة	جلى	الـبيان،	فـإذا	صحوت	فـاحذر	أن	تـبين	إلا	ما	يـناسب	المـسامع
والقلوب،	فـإنك	فى	حال	غـيبتك	عنـك	محمول	على	رفـارف	العنايـة،	وإنما	تُمد	مـوائد	الكـرامة
لأهل	العناية،	فـإذا	بُسط	بساط	الإينـاس	فأطلق	عنان	الأنفاس،	فـإنك	فى	هذا	المقام	مأذون
وعلى	ما	تبديه	مأمـون،	وليس	هذا	الشأن	عادة،	وإنما	هـى	صولة	الحق	على	من	يتجمل	بالحب

لنفع	الخلق.
الجمع والفرق

حقيقـة	سر	الجمع	هى	معرفة	إرادة	الله،	أمـا	الفرق	فهو	إثبات	مـا	أمر	به	أو	نهى	عنه،	مثال
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ذلك	أمر	إبـراهيم	ع	بذبح	اسماعـيل	ع	ولكنه	أراد	ألا	يفعل	ذلك،	وأمر	إبلـيس	أن	يسجد
لآدم	وأراد	غير	ذلك،	وأمر	آدم	بأن	لا	يأكل	من	الشجرة	وأراد	أن	يأكل	منها.

	فالجمـع	هو	ما	اتـصل	بصفاته،	والـفرق	هو	مـا	فرقه	بـأحكامـه،	وكل	ذلك	يحتوى	على	سر
الإرادة	الإلهية	وإثبات	المشيئة	الإلهية	حتى	تفنى	المقاصد	الشخصية.	

والجـمع	بلا	فرق	زندقة،	وكل	فرق	بلا	جمع	تعطيل،	والجمع	تجريـد	التوحيد،	والتفرقة	تجريد
الاكتساب	عن	العبد،	وفلان	عين	الجمع	يعنـى	استولت	مراقبة	الحق	على	باطنه،	فإذا	عاد	إلى
شئ	من	أعماله	عـاد	إلى	الفرق.	فصحة	الجـمع	بالفرق	وصحة	الفـرق	بالجمع،	وهذا	يرجع	إلى
أن	الجمع	من	العلـم	بالله،	وأن	الفـرق	من	العلم	بـأمر	الله،	ولابُـد	منهما	جمـيعاً،	فـالجمع	حكم
الروح	والتفرقة	حكم	القلب،	فـما	دام	هذا	التركيب	باقياً	فلابد	من	الجمع	والتفرقة،	فإذا	نظرت

إلى	نفسك	فرقت،	وإذا	نظرت	إلى	ربك	جمعت.
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	الإشـــاراتِ 	محـــو 	الـــوفـــا 	حـــال الجـمع
	إثبــات	مــرتـبتــى 	الـصفـــا 	حــال والجـمع
	مـنـــزلـتـــى 	والـبـــدء 	لى 	يــشرق الغـيـب
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	مــــشهــــده 	للــــروح 	مـــظهـــــره لـلعـقل

	مـــرآتـــى 	أفق 	فى 	الـبهــــا 	يلـــوح حـتــــى
	الــــذات 	حــضرة 	بـمـجلى 	يــضـئ نــــور
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	بــالـكمالات 	يـنبــى 	الــوصف 	اجـتلا نــور
	مـــشكـــاة 	رمـــز 	فى 	بـــدا سر	الـــسلـــوك
	لهــــــالات 	أو 	لــــظلى 	رمــــــز والــبــــــدء
	ظـلــمات 	وأخـفــت	كـل 	الــنـجـــــــوم كـل
	وحــيـــطـــــات 	أفق 	بـلا 	أضـــــاءت عــين
أنــــوار	ظــــاهــــرة	مجلى	حــضرة	الــــذات
	إثـبــــاتــــى 	فــيه 	ومحــــوى 	وجه للــــسر



التنزيه والتشبيه
ليـس	التنـزيه	تنـزيهك	الحق	عـن	نقصك	والـعالم،	إنـما	التنـزيه	أن	تنـزهه	عـن	التنـزيه،	مع
اعتقادك	أنك	عاجـز	عن	معنى	تنزيهه،	وما	نزهه	حقـاً	من	لم	يشبهه	شهوداً.	وليس	التشبيه	أن
تجعل	له	قبلًا	تتصوره،	أو	صورة	ترسم	حدودها	على	جوهر	نفسك،	وإنما	هو	علمك	نفسك	من
حيث	البداية،	فإن	معناك	الـروحانى	باطنك	ومعناك	الجسمانى	ظاهرك،	وهو	الظاهر	والباطن،
وهذا	المقام	الروحانى	الذى	به	علم	الملائكة	ما	لم	يكونوا	يعلمون،	فاشهد	تسبيح	نفسك	له	إذا
تجلى	لك	بـالسميع،	واسمع	تنزيه	حقـائقك	له	سبحانه	إذا	تجلى	لك	باسم	الـبصير،	لديها	تعرف
	عن	أن	يُدْركَ،	عـظيم	عن	أن	يُشَبه، نفسك	فتعـرف	ربك،	وما	انكشف	لك	إلا	أنـت،	وهو	علىُّ

وهو	له	نور	أنَّنى	نراه؟!
الخلق والجعل

،1	 {	الأنعـــام رَ eلنُّو جََلَى eلظُّلمَُ^تِ وَ ضَ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ ي خَلَىقَ eلسَّه ِ ِ eلَّ cحَمcدُ لِلَّه 	تعــالى	}eل قــال
فالظلمات	والنور	هما	مقتـضى	الإنسان	إذ	إنه	من	روح	وجسد،	فـالجسد	ظلمة	حيث	أنه	يستر
الـروح،	وهـى	النـور	من	شهـود	الأحـديـة،	ونجـد	أن	الله	قـد	عـدد	الـظلمات	لأن	الجـسم	رمـز
الواحـدية	وهى	مقتضـى	الكثرة،	بينما	أفـرد	النور	لأن	الروح	هـى	التى	شاهـدت	الأحدية	قبل
خلق	الأشياء	فهـى	رمز	لها،	والأحـدية	مقتضـى	الوحدة،	ونجـد	أنه	سبحانه	وتـعالى	قد	جعل
الـسماوات	والأرض	خلق،	والـظلمات	والنـور	جعل	وليـس	خلق،	والجعل	فـوق	الخلـق،	وهذا
d ءاَدَمَ {	الأسراء	70،	فـهم	محل	التكـريم	مـن	الحق	عز	وجل اَ بنَِي cَّم دcَق كَى لَى إشـارة	إلى	قوله	تـعالى	}وَ

على	سائر	الكائنات.
السكينة

السكون	هو	الـذى	ينزله	الله	تعالى	فى	قلب	عبده	المؤمـن	عند	اضطرابه	من	شدة	المخاوف،
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	محـــوى	سر	الــسر	كـنـت	أنـــا 	بعـــد مـن
من	بعـد	غيبـتى	تـرى	فى		}كُنـْتِهِ{	ظهرت
	تـــشهــــدهُ 	فلا	الأرواح غـيـب	مــصــــون

	خفـيــــات	الإشــــارات 	عــن غـيــب	علا
	الـكــمالات 	أنـــــــوار 	قــبــــضـــــــة أسرار
	صلــواتــى 	خـير 	حـبـيـبــى 	علـيك مـنـــى



فلا	ينزعج	بعد	ذلك	لما	يرد	علـيه،	ويوجب	له	زيادة	الإيمان	وقوة	اليقين	والثبات،	ولذلك	أخبر
الله	سـبحانه	وتعالى	عـن	إنزال	السكيـنة	على	رسول	الله	ص	وعلى	المـؤمنين	فى	مواضع	القلق

والاضطراب،	كيوم	الغار	ويوم	حنين.
ومعلوم	أن	للنفس	همـامة	حركة	وجـولة	فكرة،	بحسب	صفـاء	جوهرها	وتـزكيتها	من	دواعى
عنصر	هـيكلها،	فـإذا	طاشت	بهـا	مقتضيـات	العناصر	فى	حـال	قيامهـا	مقام	العـامل	للحق،
وانفعلـت	بالـبواعـث	الحسـية،	وكـان	لها	الحـسنـى	من	الله	تعـالى	فى	سر	القـدر،	تداركـها	الله
بالـسكينـة	فسـكنت	النـفس	إلى	منفـسها،	وأقـبل	القلب	على	مقـلبه	هيبـة	لعظـموت	الجلال،
وخشية	من	عزة	المجد.	فالسكينة	سكـون	النفس	إلى	المنفس	جل	جلاله	بالهيبة	والخشية	عند
المقتضيـات،	فتكون	بحـسب	المقتضـى	لا	فى	كل	آنٍ،	وقد	تكـون	بانكـشاف	الحقـائق	جلية	فى
نَ{	البقرة		216. أَنتمcُ لَى تcَقلَىمُو ُ وَ ُ يcَلَى eللَّه مقام	المحدثين،	وقد	تنزل	على	القلوب	بعد	علم	ما	فيها	}وَ

فـالأولى	كسكيـنة	بنـى	إسرائيل،	وهى	آثـار	من	آثار	الأنـبياء	صلـوات	الله	وسلامه	عليهم
يثبت	الله	بها	القلوب	عند	الفزع،	وتطمئن	بها	النفوس	عند	الجزع،	تحمل	عند	الخوف	فيحصل

الأمن،	وعند	الزلزلة	فيحصل	التثبيت.	
	آياته والسكينة	الثـانية	جذبة	الحق	التى	يجذب	بها	العبـد	المراد	لذاته	سبحانه	فيشهده	عَلىَّن
ويعلـمه	القرآن	ويأذنه	بـالبيان،	فـيكون	محدثـاً	من	المحدثين،	يـنطق	بالحكمـة	العلية	ويبين	سر
الأزلية،	ويشهد	النفوس	أنوار	القـدوس،	يخبر	عن	الغيب	المصون	ويبين	أسرار	المكنون،	وهو

الذى	جعل	الله	له	نوراً	يمشى	به	فى	الناس	بعد	موتة	الإرادة	قبل	موتة	عزرائيل.
وفى	السكينـة	التى	نزلت	على	القلـوب	معان	منها:	النـور	والقوة	والروح.	فالـنور	بيان	مراد
الله	فى	سر	قـدره.	والقوة	فى	الإقـدام	على	مراضـى	الله	ومحابه.	والـروح	لتـسكن	نفـس	الجزع،
وتـطمئن	قلب	الفَزع،	ويتروح	المحزون	ويأنس	المكـروب،	ويرجع	الغالى	إلى	الوسط،	ويرتقى
المتهاون	إلى	الوسط	بها،	وتزكو	نفس	الأبي	والجرئ،	وكفى	أنها	تسكن	بها	النفس	إلى	منفسها،
وسكونهـا	هو	محبوب	الله،	لأن	الله	خلق	النفس	متحركـة	وأمرها	بالسكون	إلـيه،	فسكونها	بالمنةِ
وحركتها	للمحنة،	وفى	حركتها	هلاكها	وفى	سكونها	نجاتها،	فالسكينة	فى	الحقيقة	نجاة	النفوس
من	كل	موجـبات	البؤس،	أسأل	الله	تعالى	أن	يمـن	علينا	بالسكينـة	حتى	تسكن	إليه	سبحانه
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نفوسنا،	وتطمئن	بذكره	تعالى	قلوبنا.	

الحال الظاهر
الظـاهر	من	الأعـمال	ميزان	الخلق،	والحق	محل	نـظره	القلب،	فعلى	الإنـسان	أن	يحكم	على
الناس	بـظواهرهم	حالاً	غير	مـوقن	بالمآل،	فقد	يكـون	المآل	على	مقتضى	ظـاهرهم،	وقد	يكون

على	غير	ذلك،	وكل	ذلك	بحسب	السابقية.	
أنت	أيها	الإنسـان	لا	تعلم	ما	سـبق	فى	العلم،	فلا	تفرح	بحـسن	الحال	الظـاهر	فى	آخر،	ولا
تحـزن	بسوء	الحـال	الظاهـر	فى	آخر،	فإن	الأحـوال	تتحول	والـشئون	تتجـدد،	ولكن	عليك	أن

تجعل	الشكر	حصناً	لحسن	حالك،	والابتهال	وسيلة	لتحسين	مآلك.
أنت	أيها	الإنسـان	اجعل	ثقتك	بمن	لا	يتغير	ولا	يـتحول،	وأوصل	نسبـك	بنسبه،	وأنس	به
لـيدوم	فـرحك	وتتـوالى	عليـك	البشـائر	فى	دنـياك	وآخـرتك،	واجعل	مـدحك	للنـاس	فى	حال
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	نفــســى 	فـــاسكـنـــى 	المـنفــس	هـيــا إلى
	ومــن	سـفل 	مـــن	علــــــو خـل	العــــــوالم
	عـــاريـــة 	الكـــون 	جمــــال 	نفــس	إن يـــا
	نفــســـى	مــســـارعـــة فـــرى	إلى	الله	يـــا
الله	أكــــبر	مــــن	دنــــيــــــــــا	وآخــــــــــرة
	الـعين	يحــسن	بــى 	نفـس	بعــد	شهــود يــا
نــص	القــــرآن	صريح	نفــس	فـــاذكـــرى
يـــا	قـــابل	الـتـــوب	إنـــى	قـــد	أنـبـت	إلى
	تـــداركنــى 	وإجــرامــى 	وشـيبــى سـقمــى
ـــى	وكـن ـن ـــرم	ب ـــاك	لى	أك ـــاي وسع	عــط
	فــضلًا 	شفـــا 	وامـنـح 	مـــسلـما تـــوفـنـــى
	حــسـنــى 	مـن 	تــولـيه 	بـما 	أهـنــى حـتــى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	الأنــس 	فى	حـظــوة 	تـنــالى	الــرضــا كـيـما
	العـــرش	والكــرســى 	سـيـــاج 	محـيـط إلى
	تــــدخلى	رسـمــــى 	أن يفـنــــى	وغــــايــته
	بفـــــردوس 	أو 	بــملـك 	الحجـــــاب كـيـف
	القـــدس 	نـفخــــة 	عـنه 	أنـبـــأتـنـــى قـــد
	أمــســى 	وفى 	يــومــى 	فى 	ذنـبــى نــسـيــان
فـــــرى	إلى	الله	مــن	ريــب	ومــن	لــبــــس
	الحـس 	من 	فــاحفــظنـــى 	فــضلك عمـيم
	مـنك	وبـــالـــرضـــوان	فى	أنــس بـــالعفـــو
	الـبــأس 	فــادح 	مـن 	لإخــوانـنــا عــونــاً
	كـــأس 	بلا 	فـــامــنحـه 	بــــالعـين والـــراح
	الـــــروح 	بعــين 	عــيـــــانــــــاً كـــــشفـــــاً



إحسانهم	بلسانك	تنشيطاً	لهم،	ولا	تركن	بقلبك	إليهم	ولتكون	على	حذر	منهم.
ليس	كل	إقبـال	موجباً	للقبـول،	ولا	كل	تمسك	بالـصالحات	مؤديـاً	إلى	الوصول،	وإنما	تصل
إلى	مولاك	بنـسبك،	وتُقبل	لـديه	بأخلاقه	الـتى	تتجـمل	بها،	فنـسبك	له	عبـد	مفتقر	ومـضطر،

ونسبته	إليك	رب	يمدك	بالإيجاد	والإمداد.
	إنما	الـوصول	معـرفتك	نفـسك	وعلمك ليـس	الوصـول	تلذذ	بـالأعمال	وتجـمل	بالأحـوال،
مـرتبـتك،	وتحققك	بفـاقتك	واضطـرارك	له،	فكم	مـن	عامل	بـالكتـاب	والسنـة	وهو	أشر	على
المسلمين	من	الِجـنةِ،	وكم	من	مُتظـاهر	بزى	المسلـمين	وهو	أضر	عليهم	من	الـشياطين،	فجمل
بـاطنك	لمولاك	يدوم	وقـتك	وعلاك،	متى	تتجمل	بـالعبودية	وأنت	تـرى	نفسك	خيراً	من	سواك

أو	أولى	بفضل	مولاك،	عجباً	لك!	أو	تقسم	رحمة	ربك!	إن	الفضل	بيد	الله	يؤتيه	من	يشاء.
الحال القاهر

ليـس	الحال	بالتكلف،	ولو	كان	الحال	بالـتكلف	لناله	أهل	الرياضة،	ولكنه	وارد	الحق	يهجم
على	القلـوب	فيصول	علـيها	صولـة	حقانيـة،	فيفر	العبـد	إلى	الله	ناسياً	مـا	سواه.	وكم	من	مَلكِ
	إلى	الباديـة،	وكم	من	عـزيز	هجـر	العز	ورضـى	بالـذل،	وكم	من	غـنى	أنفق فارق	الملُك	فـاراً
أمواله	على	الفقراء	وخـرج	يتسول،	وكم	مـن	عظيم	فى	قومه	صـال	عليه	وارد	الحق،	فخرج	من
عـظمته	بين	قومه	وصـار	يحتطب	أو	يحمل	القـمامة	ليملأ	بطـنه،	وكم	من	خارج	ليـقطع	الطريق
تِهِ مَن cُي ِ لُ eللَّه cَ}ذَ^لكَِ ف	المحبـة	بسيف	الله	فقـتله	عدوه	يقتل	أن	عـازم	من	وكم	الله،	فـاقتطعه
يمِي{	الحـديـــد		21،	ولولا	ذلك	لادعـى	تلك	الحـال	العبـاد	والزهـاد،	وكم	من cعَِ لِي eل cَفc ُ ذُو eل eللَّه يشََاdءPُ وَ
عابد	وزاهـد	لا	يشم	هذا	الـطيب	ولا	يشهد	هـذا	المشهد،	وإنما	هـى	خصوصيـة	يختص	الله	بها
من	يشاء	من	عباده،	وكم	من	سالك	يتعلق	بالأسباب	والله	يجذبه	إلى	التجريد	حتى	يتحقق	أنه
هِ\ ِي cأَم d ُ غَالٌِ عَلَى eللَّه مجـذوب	إلى	التجـريد،	فـيترك	الأسبـاب	ويعكف	على	الله	متـوكلًا	عليه	}وَ
نَ{	يـوسف		21،	ومتـى	طلب	الله	العبـد	وطلب	العبـد	الدنيـا،	ضاقت َ eلنَّهاسِي لَى يcَلَىمُو ثَى لَى^كِنَّه أكcَق وَ
اَهُِ cلe َُهو 	الخياط	فلـم	يجد	لها	وجهـة،	فيرجع	مقهوراً	إلى	الله	}وَ عليه	الدنيـا	حتى	تصير	كـسَمِّ
{	الأنعـام		18،	فـإذا	رجع	إلى	الله	رجـع	الله	إليه	وأقبـل	بوجـوه	الخلق cخَبِييُ cحَكِمُ eل هُوَ eل قَ عِاَدِهِ\P وَ cَفو
عليه،	ويسر	له	الأمر	مـن	حيث	لا	يحتسب،	وفتح	له	أبواب	الخير،	ولـديها	يصح	اليقين	ويزول
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التلـوين	واللـبس،	وتـسكـن	النفـس	إلى	منفـسهـا،	فيحلـو	له	التـوكـل	على	الله،	ويطـيب	له
التفويض	إليه،	ويصح	منه	الإسلام	له.

إن	الله	جل	جلاله	لا	يُكـرم	من	استهـان	بأحـكامـه	ولا	من	عصـاه،	ولا	يُنـال	ما	عـند	الله
بطاعته.	وإنـا	لنقرأ	فى	تراجم	الـرجال	من	إكرام	الله	لهم	مـا	هو	برهان	نـاصع	على	أنهم	أطاعوا
الله	فـأطاعهـم،	واستجابـوا	لله	فاستجـاب	الله	لهم،	وعملـوا	بوصـاياه	فتـولاهم،	واتبعـوا	حبيبه

محمداً	ص	فأحبهم	الله	لحبهم	له	ص.
	والله	أسأل	أن	يـمنحنـا	التـسليـم،	ويجملنـا	بالـيقين،	ويهب	لـنا	الحـب	الخالـص	لوجهه
الكريم،	ويحفظنا	مـن	البدعة	فى	سُنة	سيـد	المرسلين،	ويشرح	صدورنـا	وينير	أمورنا،	إنه	مجيب

الدعاء.
  *     *     *

الفصل السادس
الإمامة نيابة عن الرسالة

الحقيقة المحمدية
هى	غيب	مضنون	لأنهـا	تقتضى	سر	الإرادة	للظهور	وكمال	العناية	للبطون،	اقتضى	الوجود
الذاتى	كمالاً	ذاتيـاً	لاح	أزلاً	فى	كنوز	الغيب	المصون،	ظهرت	للأرواح	العاليات	سواطع	أنواره
فى	غيبهـا	المكنـون	عن	العيـون	بأسـماء	الكمال	العشرة،	اقـتضى	المـرموز	بـالأسماء	المكنـونة	فى
ظلمـة	الغيوب	كمالاً،	غـاب	هذا	الكمال	عن	عـالم	أعلى	عليين،	وظهـرت	أنوار	مقتضـاه	بأسماء
الجمال	والجلال	الـتسعة	والـثمانين،	ولهذا	ظهـر	بالـبيان	لأهل	مقـام	الإحسان،	وبـالعيان	لأهل
مقـام	الإيقان،	وبـالإنابـة	فى	مقام	الـتجلى،	وبالإشـارة	فى	مقام	الـتخلى،	ألاح	الآيات	المـخفية
لـلكائـنات،	وظـهر	للأرواح	فى	مـرائى	الأشـباح،	والحق	واحـد	وإن	كثـرت	أسماؤه،	وإنـما	هى
لواحـد	أحد،	والخلق	واحـد	وإن	كثرت	أنـواعه	وأفراده،	لأنه	مـرآة	لشروق	الإشراق،	وسدرة
لغشيان	معـانى	الصفات،	وحظـوة	التلاقى،	والواحد	مـراد	الأحد،	وهو	سر	الإيجاد	والإمداد،
فكانـت	حقيقته	المـحمديـة	نور	تـلك	المقتضـيات	الكـمالية،	تـضئ	بومـيض	الكمال	الـذاتى	فى
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	وتفصيلًا،	فـلها	الأولـية	إيجـاداً	فى	عالم	ظهـور	الغيب،	ولهـا	الخاتمـية حضرات	الأسماء	إجمـالاً
إيجاداً	فى	عـالم	الشهادة،	وهى	الجوهرة	المـُرادة	للحق	أزلاً	وأبداً	جل	جلاله،	والكل	لها	لمقتضى
كينونتها،	وبحكم	تلـك	الصورة	التى	تظللت	بأنـوار	تلك	الحقيقة،	أكرم	الله	بنى	آدم	وحملهم	فى
البر	والبحـر،	وسخـر	لهم	كل	شـئ	فى	مُلكه	وملكـوته،	تلك	الحقيـقة	مـن	حيث	هـى	بالـنسـبة
لمبدعها	ومـوجدها،	وهى	بالـنسبة	للمبدعـات	الكوكب	الدرى	المضئ	بـزيت	الظهور	فى	المثال
ونور	البطون	فى	المواجهة.	ولما	كانت	تلك	الحقيقة	الفردية	هى	المرادة	للحق	أزلاً	وأبداً	اقتضى
هـذا	الفضـل	العظيم	أن	يجـملها	بـمحابه	ومـراضيه	هيئـةً	وعقيـدةً	وعملًا	وحـالاً	وعلماً	وكـشفاً
وشهـوداً،	وأظهره	جل	جلاله	مُجملًا	بمحابه	ومراضيه	التى	اقتضتهـا	المكانة	الإنسانية	بقدرها،
فكـان	ظهوره	لنا	بقدر	المرتبة،	وحقـوق	المكانة	فوق	مقدار	أرواحنا،	ومن	ذاق	حلاوة	}كَىجcَرِي
cدِيِهc{	الفتح قَ أَي cَ}فو	أنوار	عليه	سطـعت	ومن	الروضة،	هـذه	عبير	يشم	2،	الحجـرات	{ ٍ cَلِع cكُم ِ cَبع
ه{	الفتح	9،	اصطلم	بمعناه. و ُ قِّر توَُ هُ وَ و رُ تَُزِيّن 10،	يذوق	طهور	هذا	الشراب،	ومن	تناول	رحيق	}وَ

العبد
من	عرف	العبـد	سعد	بالـزلفى،	ومن	تشـبه	به	فاز	بالحـسنى،	والعبـد	لا	يعرفه	إلا	من	أحبه
الله،	ولا	يتـشبـه	به	إلا	من	اختـاره	واصطفـاه،	العبـد	شهـود	الـواصلـين،	وبشهـوده	معيـة	رب

العالمين.	
أحب	العـبوديـة	فى	العبـد،	وأحب	الله	فى	العـبوديـة،	ولا	تحب	العـبد	فى	العـبوديـة،	ولا	تحب

العبودية	فى	الله.	
أقبل	بـكلك	مسارعاً،	والْحَـظْ	ربك	معيناً	موفـقاً	نافعاً،	حـتى	تشم	وميض	أنـوار	العبودية	فى
أمن	الـشريعة	وروض	الـتوحيـد،	وأثبت	الحـدث	من	غير	لبـس،	ونزه	القـدم	فى	حالـة	الأنُس

لتكون	مجملًا	بحلل	الحضرتين	ناظراً	بالعينين	موفياً	للدين	حاضراً	بالروح	فى	قاب	قوسين.	
الورثة أربعة

ورثة	الأقـوال	وهم	حملـة	الشريعـة	الأمناء	المـمنوحـون	الفهم.	وورثـة	الأعمال	وهم	الـعباد
الورعون.	وورثة	الأحوال	وهم	أهل	المواجيد	الصادقة	المحدثون.
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والـوارث	الفرد	الجامع		وهو	هـيكل	الرب،	ومشكاة	المـكانة	المحمديـة،	وشجرة	زيتون	المثل
الأعلى	للمكانة	الأحمدية،	القـائم	بالحيِّ الذى	استظهر	بـالقرآن	من	لدن،	ورتله	محادثة	مع	ربه
cنَ^كَ سَبcعاً منَِّ دcَق ءاَتيَ لَى بعـد	تلاوته،	لأن	الفـرد	القرآنـى	هو	الـذى	أفرده	الله	بـالإيثـار	لحبـيبه	}وَ
يمَ{	الحجـر	87،	وعظيم	هنا	إشارة	إلى	إقبال	القلوب	على	الفرد	القائم	إقبالًا	به cعَِ ءاَنَ eل cُر cلe cمثََانِ وَ eل
يكون	القـرآن	عظيـماً	فى	نفوسهـم	بعد	غـفلة	القلـوب،	ولكل	وارث	أصحـاب،	ولكن	الـرضوان
الأكبر	لأهل	الفرد	الـوارث	الجامع	لأنهم	أهل	الذكر	الأكبر،	وذلك	لأنهم	استغرقوا	فى	ذكر	الله
فى	كل	شأن	بعد	أن	أتقنوا	الـوضوء	وصلوا	الركعـتين	لله،	قال	ص:	)من	توضأ	فـأحسن	الوضوء
	ركعتـين	لله	خرج	مـن	ذنوبه	كـيوم	ولـدته	أمه(.	والـوضوء	طهـارة	الجوارح	الـسبع	حـساً وصلىَّن
ومعنى،	وهو	المشار	إليه	بقوله	ص: )أحسن(	والصلاة	تحقيق	تعيين	المرتبتين	لحصول	المواجهة

حال	القيام	والركوع	والسجود،	فتكون	كل	جارحة	ذاكرة	الله	بحسب	أفقها	المبين	لها.	
وأصحـاب	الفرد	الجـامع	بين	مسـتحضر	أو	حاضر،	فـبدايتهم	المـراقبة	من	حـيث	أنفسهم،
ومرتبـة	البدنيـة	من	حيث	الصحبـة،	فتراهم	يدعـون	إلى	الله	فى	بدايتهم	كما	يـدعون	غيرهم	فى
تِهِ مَن يشََاdءُ{	المـائــدة		54،	وهم cُي ِ لُ eللَّه cَ} ذَ^لكَِ ف	المجاهـدة	بدايـة	فى	أنفسهـم	فى	وهـم	نهـايتهم،

صفوة	الله	من	عباده	وخيرته	من	كل	قرن.
	أما	الفـرد	القرآنى	فـالكبريت	الأحمر	اشـتاق	إليه	وإلى	أصحابـه،	رسول	الله	ص وناهيك
بهذا	الـفخر،	وما	مضى	مـن	قرن	من	القرون	بعد	الـصحابة	إلا	وكل	مستقـيم	يحن	إليه	ويتمنى

رؤيته.
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	للأبـــصــــــار 	لاح	 	الــــــوراثـــــــة نــــــور
	تــشهــدن 	لم 	حقـــائقــاً 	الــرجـــال شهــد
	نعـمـــــة 	فى 	بـــــوسعـــــة 	الـكـــــرام فـــــاز
	مـشرقــاً 	نــوراً 	عــاد 	قــد 	مـضــى 	قــد مــا
	نــبـــــــويـــــــة 	حجـــــــة 	وحــــــــال علــم
	محــمــــــد 	راح 	الأرواح 	أسـكــــــر قــــــد

	لــلأسرار 	لاح ــــــــــــــــــوة 	الــفـــــــت سر
	والأخـــيـــــــــار 	الــكـــــــشـف 	لأهـل إلا
	غـفــــــــار 	ومـــن 	مـعــــط 	مـــنـعـــم مـــن
	والأبــــــــرار 	الأفــــــــراد 	ســــــــادة مـــن
	بــــــــــالمــــــــــدرار 	دار 	طـهــــــــــور راح
	المخـتــــار 	المــصـــطفـــــى 	الحـبـيـب طه
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خصوصيات المرشد
المرشد	يجب	أن	يكـون	أكمل	رجل	فى	عصره	وأشبه	برسـول	الله	ص،	هذا	ويجب	علينا	أن
نبحـث	عنه	بصفـته	وارثاً	لـرسول	الله	ص،	فـإذا	سمعنـا	به	أو	علمنـا	عنه	أو	رأيـناه	واتبـعناه
سعدنـا	فى	الدنيـا	والآخرة،	ونلنـا	مؤانـسة	الحق	ومـواجهته	ومشـاهدته،	ولـو	التفتنـا	عنه	بعد
الـتحقق	به		فقـد	الـتفتنـا	عن	رسـول	الله،	والالتفـات	عن	رسـول	الله	كفـر	وهلاك	فى	الـدنيـا

والآخرة.	
ووظيفة	المـرشد	هى	النيابـة	عن	حضرة	الرسول	ص لتحقـيق	كلام	الله	تعالى،	بدليل		قوله
{	الحجـرات	7،	فـينا	بـورثته	الـذين	قامـوا	مقامه	لـدعوة	الخلق	إلى	الحق، لَى eللَّه سُو تعـالى:	}فِكُمc رَ
يَُلمِّكُُمُ كيِّكُمc وَ يَُ cكُمc ءاَيَ^تِاَ وَ اْ عَلَى cقلوُ كُمc يَ لًا مِّن سُو اَ فِكُمc رَ cسَل cَأر dَا وصفـــاته	كـما	قـــال	تعـــالى:	}كَى
نَ{	البقــرة		151،	هذه	الصفـات	الخمسـة	هى	ميراث اْ تcَقلَىمُو نوُ c تكَُو يُلَِمُّكُم مَّها لَى مَةَ وَ cحِكc eل eلcكِتَ^بَ وَ
رسـول	الله	ص	القائم	بهـا	وارثه	لحفظ	القرآن،	وإقـامة	الحجة	وبـيان	المحجة،	وبـيان	أمراض

النفوس	وتزكيتها.
والإنـسان	بفعله	وعقله	لا	يُـدرك	محاب	الله	ومراضـيه	بنفسه،	ولو	عـلم	الله	أن	العقول	تدرك
مـا	يحبـه	الله	لما	أرسـل	رسولاً،		فـإذن	وجب	البحـث	عمن	ظهـرت	فيه	وراثـة	رسول	الله	ص

لوجوب	الاتباع	له.
ومرشد	يدعـى	الإرشاد	ولم	يتخلق	بالرحمة	والغيرة	لدينه	وفـرق	المسلمين	شيعاً	ليس	بمرشد
ولكنه	شيطان،	ومـرشد	يدعى	الإرشاد	ليجمع	المال	أو	العوائـد	والعصبة	ليس	بمرشد،	ومرشد

يفرق	المجتمع	ويبغض	مسلماً	ليس	بمرشد	ولكنه	من	دعاة	إبليس.
وليـس	هناك	خليـفة	إلا	من	كَمُلَ	إيمانـه	وكَمُلتَْ	أخلاقه،	ولا	تخلو	الأرض	مـن	ذلك	المرشد
الكامل،	أبقاه	الله	لنا	ورزقنا	حـسن	اتباعه	ومنحنا	صحبته	فى	الدنيا	والآخرة...	آمين،	والحمد

لله	رب	العالمين.
السعى إلى المرشد أفضل من السعى على المعاش

ليس	للجـاهل	عذر،	بل	الواجب	عليه	أن	يسعى	وراء	العارفين	بالله،	ليعرف	كيف	يعبد	ربه
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وإلا	ضيع	عمـره	فى	لهو	ولعـب،	ويوم	القيـامة	أول	مـا	يسئل	العـبد	هل	تعلـمت	أم	لا	؟!	فإن	لم
يكن	تعلم	أمُر	به	إلى	النار،	فلا	عذر	لجاهل	أبداً	إنما	تقصيره	فى	ذلك	عليه	خسران	وهلاك.

فَـاسْع	إلى	المرشد	أكثـر	من	سعيك	على	قوت	يـومك	الضرورى،	أنت	إذا	مت	من	الجوع	لا
تـدخل	جهنم،	ولكن	إذا	مـاتت	روحك	بالجهل	خـلدت	فى	جهنم،	ولـو	كنت	تملك	مُلك	الـدنيا

نسَ إَِّ ِ cلe نَّه وَ مَا خَلَىقcقتُ eلcجِي 	وهـلاكاً،	قـال	تعـالى:	}وَ بـأجمعـها	فـلا	ينفعك	بـل	يزيـدك	طغيـاناً
نَ{الذاريـات	22،	وإنى	لحنت	لكم عَدُو مَا توُ قكُُمc وَ cز مَاdءِ رِي فِ eلسَّه {	الذاريات		56،		وقـال	تعالى:	}وَ نِي لِعcَبُدُو

لكيلا	تعلموا،	واللحن	يعلمه	أولو	الألباب.

نتيجة اتباع المرشد
عين	الرأس	ترى	الآثـار،	وعين	العقول	ترى	الآيات	بالـفكر	والاستحضار	والتعليم،	وعين
اْ ُّو ل مََا توَُ cَ}فأَي	تعالى:	قال	ومقـدساً،	منزهاً	الله	وجه	تـرى	القدس	ونفخة	الله،	جمـال	ترى	الروح
Pِ{	الـبقرة		115،	وهـذا	نتيجة	اتـباع	المرشـد	،	وكل	عمل	بغير	علـم	يضل،	وكل	علم	بغير هُ eللَّه cج فَمََّه وَ
نَ منَِ ِ أَنc أكَُو ذُ بِيeللَّه عمل	يضل	ويضـل	غيره،	وقد	استعاذ	الله	على	لسان	أنـبيائه	بقوله:	} أعَوُ
cجَ^هِيلِيَن{	البقـرة		67،	وقد	استـوى	الجاهل	فى	هذه	الآية	بـالاستعاذة	من	الشيـطان	الرجيم،	ولا eل
	28،	على	الـرفـع	والنـصب	فى 	 اْ{	فـــاطــــر ُلَىمdَ^ؤُ cلe ِعَِادِه cمِن َ اَ يcَقشَ eللَّه يعـظـم	الله	إلا	العلـماء،	}إِنَّ

القراءة.
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	ونـشــوتــى 	حــالى 	سر 	بــالـتلقــى خــذوا
	نــــوره 	أشرق 	بــــالـــشرع 	ظــــاهــــر فلى
	شريعـتــــى 	رمـــــوز 	سرى 	يـقهــــرن فلـم
	مـكــملًا 	تــــرأى	إمــــامــــاً 	شـئـت	أن فـما
	أشرقت 	الـزجـاجــة 	تـرأى 	أن 	شـئت ومـا
	مــطـمــطـمٌ 	بحــــر 	بـــسر	الـــشرع إمــــام
مـن	مبــدئــى	والـشرع	حــصن	يحـــوطنــى
	لـلهــــدى 	مفــــاتــيح 	إخــــوانــــى وأوجه

	الحقــيقـــــة 	علـــــوم 	تــتـلقـــــى فعــنـــــى
	شـمــس	وحـــدتـــى ولى	بـــاطــن	تجلى	به
ولم	يحجـبـن	جــسـمـــى	جمـــال	هـــويـتـــى
	حــيـــطــــــة 	كل 	فى 	تــــــرآه بـــمحــــــرابه
	الـنـــزاهـــة 	مجـــالى 	مـن 	الـتـجلى بـــزيـت
	بــــسر	الغـيـب	عــــالى	الإشــــارة ونــــور
	لـــسريــــرتــــى 	مـــشرق 	الـتـجلى ونــــور
فـتفـتح	روض	الــشرع	أو	روض	قــربـتــى



حقيقة القرابة
لمـا	كان	رسول	الله	ص لم	يكن	له	ولـد،	جعل	كل	مؤمن	من	أولاده	وهـو	أبوهم،	وفى	قراءة:
	وقـد	يحـب	العبـد 	أبــوهم، 	وهـو ،6	 	 {	الأحـــزاب cأُمَّههَ^تُهُم /dُوَ^جُه cأَز < وَ cأَنفُسِِيم cمِِيَن مِن cمُؤc لَى بِيeل cأَو ُّ }eلنَّهبِي
cمَكُم رَ الـزنجى	التقى	أكـثر	من	ولده	من	أولاد	الحـسين	الذى	لم	يستـقم،	قال	تعالى:	}إِنَّ أكcَق
هَُمc {	المـؤمـنين	101،	وقـد	تشفـع	رسول	الله cَأنَسَابَ بي dََ}فل	تعـالى:	وقـال	13،	الحجـرات	{ cَىكُم ِ أَتcق عِدَ eللَّه
َّهُ/ عَمَلٌ َ مِنc أَهcلِكَ< إِن cَىي َّهُ/ ل {	هــود	45	فأدبه	الله	بقوله:	}إِن سيـدنا	نوح	ع	بقوله:	}إِنَّ eبcنِي مِنc أَهcلِي
ُ صَ^لحِ{	هـود	46،	والمعنى	يا	نوح	ليست	البنوة	هـى	القرابة	الجسمانية،	وإنما	البنوة	هى	القرابة cغَي

الروحانية	باتباع	دينك.
حال الفرد خاص به

سَنُ{	النحل	125. cلَّتِي هَِ أَحeمُ بِي cجَ^دِل cحَسَنَةِ< وَ عَِىةِ eل cمَوc eل مَةِ وَ cحِكc بكَِّ بِيeل لِي رَ عُ إِلَى سَبِي cدe{
إن	أسرار	الحق	وأنوار	اليقين	وعلـوم	المعرفة	والإحـسان،	غيب	عن	أبصـار	حجبت	ببهجة
الحـظ،	وعميت	بزينـة	الحياة	الدنيـا،	ولهيت	بضروريات	المعـيشة،	وغفلت	بمـزاحمات	الآمال،
ووقفت	عند	مـا	يلائمها	من	الحـسن	الحسى	والجمال	الـكونى،	فلم	تـستطع	قواهـا	أن	تنفذ	من
مـادة	الكائـنات	إلى	فـسيح	أفق	العـيان	لعـدم	البـيان،	وأهل	المـكاشفـات	ممن	زكت	نفـوسهم
وتطهـرت	أخلاقهم،	وذاقـوا	راح	اليقين	بعـد	التمكين	الأولى	لهـم	أن	يجعلوا	مقـامات	الخـشية

	طــاهــراً 	أن	يــشرب	من	المــاء فـمن	شــاء
	فــــإنهــــا 	الــطــــريق 	معــــالـيـم تـلقــــوا
	حلل	هــى	الــوصل	إخــوتــى لـظــاهــركـم
	لعـبـــارتـــى 	صغــــى 	عجـمـيــــاً 	أن فلــــو
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	مـــــودتـــــى فــيـــســمع	سرى	غــير	أهل
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والـرهبة	والمـراقبة	والمحـاسبة	خـاصة	بهم	لعـدم	المزاحم،	وسـطوع	أنـوار	اليقين	عـلى	قلوبهم،
والأحرى	بهـم	أن	يتنزلـوا	عن	مقامـاتهم	العليـة	ويتشبهـوا	بالعـامة	فى	حـالتهم،	حتـى	يداووا
أمـراضهم	بـالدواء	الـنافع	الـشافى	الـذى	ركبه	رسـول	الله	ص	وأمر	الله	تعـالى	به،	فيـبدأ	أولاً
بتطهير	العقيدة	من	شك	وشرك	خفى،	حـتى	إذا	تحقق	من	حسن	عقيدة	الطالب	أذاقه	حلاوة
الإيمان	وثمرة	اليقين،	ثم	جمل	له	الأخلاق	وكشف	له	نـتائجها،	وبمن	يتشبه	بجميل	الأخلاق،
وبمـن	يتـصل	فى	العــوالم،	ومن	يحـب	من	المقـربـين،	ثم	كـشف	لـه	أسرار	العبـادات،	ومـزايـا
القربات،	وفـوائد	الطاعات،	ولـديها	يطالبه	بترك	الـشبهات،	ثم	بالورع	عـن	المباحات	بحسن
خلق	وجميل	عـمل،	حتى	يـكون	درسه	العمـلى	أولى	من	الدرس	العلـمى،	فيـكتسب	الـطالب
بعمله	صـبغة	علمـية	يكتـسبها	بـالتقليـد	والفطرة	والـرغبة،	من	حـسن	الخلق	وجمال	المعـاملة،
والحـرص	على	تأليفه	وتحببه	إلى	الخير،	والمحـافظة	عليه	من	النفـور	أو	الحل	أو	الكراهة	لعمل
الخير،	حتـى	إذا	لانت	شوكة	حظه	واعتاد	على	الخـير	تعهده	بالبشائـر	والقبول	وعظيم	الأجر،
حتى	يـذوق	خمر	اليقين،	ويشاركك	فى	وظيفتك	من	الأمر	بـالمعروف	والنهى	عن	المنكر،	ولديها
بعد	أن	تستأنس	منه،	وتـتحقق	فى	حسن	بدايته	وشروق	أنوار	نهايته،	اجعله	معك	فى	أحوالك،
ليتلقـى	ذلك	بعيون	مـنيرة	بالإيمان	وقلـب	مستضئ	بـاليقين،	فيـذوق	شراب	التوحيـد	الخالص
بذوق	طاهـر	وقلب	سليم،	ولكن	إذا	قهره	ما	يعـلوه	حال	القرب	ينسـى	بشريته	وما	كان	عليه،
	له	أسراره،	غير	مبـال	مما	يؤول	إليه ويعـامل	الناس	بمقـامه،	فمن	شاركـه	شرح	له	مقامه،	وبينَّن

حال	الطالب،	فينتج	عن	ذلك	ما	لا	يحمد،	والحمد	لله	على	توفيقه.

تم بحمد الله 

85



الفهرس

5	 .......................................................................................................	 	الكتاب مقدمـة
الفصل الأول

6	 .................................................................................	 من	غـوامض	أسرار	الـعلوم	الإلهـية
6	 ...........................................................................................	 فيض	من	البحـر	النورانى
9	 .........................................................................................	 رحيق	من	الكـمالات	الإلهية
9	 ......................................................................................................	 مـراتب	التـوحيد
10	 ..................................................................................................	 	والصفات الأسماء
10	 ..................................................................................................	 أسماء	الله	الحـسنى
11	 ......................................................................................	 أسماء	الله	الحسنـى	بالتفصيل
12	 ..............................................................................	 دلائل	معانـى	الصفات	فى	الكائنات
13	 ........................................................................................	 ظلـمة	الكثرة	ونـور	الوحدة
15	 ..........................................................................................	 ظهور	الأوصـاف	الجمالية
15	 ......................................................................................................	 رؤية	الله	تعالى
16	 ......................................................................................	 عندية	الوجود	وعندية	الوجد
17	 .......................................................................................	 الأمانـة	هى	معانى	الصفات
19	 ........................................................................................	 الإمام	النـاطق	وإن	صمت
19	 .........................................................................................	 	والترتيل 	والقـراءة التلاوة
20	 ..............................................................................................	 أنواع	الكـتاب	العزيز
21	 ...............................................................................................	 تفـصيل	أسماء	القرآن
22	 ..........................................................................................................	 سر	القراءة

86



22	 ...............................................................................	 بيان	رمـوز	القرآن	فى	أوائـل	السور
23	 .....................................................................................................	 الـتغنى	بـالقرآن

الفصل الثانى
25	 ............................................................................	 نـطق	الآثار	بما	فـيها	من	درر	الأسرار
25	 .........................................................................................................	 السـائحــون
26	 ......................................................................	 مراتب	المظاهر	الربـانية	والتجليات	الإلهية
27	 ..............................................................................................................	 الـظاهر
28	 ..................................................................................................	 	والـظهور الظـاهر
28	 ....................................................................................................	 	والمظهر الظهور
29	 ..................................................................................................	 مقـامات	العـارفين
30	 ............................................................................................	 الإنسان	صـورة	الرحمن
30	 .................................................................................................	 سر	النـور	المجعول
32	 ..................................................................................................	 القلـوب	والأرواح
32	 ..........................................................................................................	 	القلب نـور
33	 .....................................................................................	 عمارة	القلوب	وعـمارة	الجيوب
33	 .......................................................................................................	 	القلب صفــاء
34	 ........................................................................................................	 غـذاء	الـروح

الفصل الثالث
36	 ........................................................................	 شروق	عجـائب	القدرة	وغـرائب	الحكمة
36	 ............................................................................................	 	الـسمع	والبصر حقيقة
36	 .........................................................................................	 الأسبـاب	معارج	ومدارج
37	 ...............................................................................................	 	الروحـانية الواردات

ـ

ـ

87



38	 .....................................................................................................	 	البـاطن طهـارة
الفصل الرابع

40	 ................................................................................................	 معارج	أهـل	القرب
40	 ..............................................................................................................	 التفكــر
41	 ..............................................................................................................	 التــذكر
42	 ......................................................................................................	 الـوسعة	الإلهية
42	 ............................................................................................	 الإصلاح	قبـل	الصلاح
44	 ..........................................................................................................	 الاستقــامة
47	 .............................................................................................................	 ـاجاة المن
48	 .....................................................................................................	 	المـسلم كمالات

الفصل الخامس
51	 ..................................................................................	 درر	الإشارات	فى	رموز	العارفين
51	 .......................................................................................	 شهـود	الجمال	وظهور	الغيب
52	 ....................................................................................................	 الغيب	والـشهود
53	 ...................................................................................................	 الحجـب	والشهود
53	 ...................................................................................................	 	والـوجود الشهود
54	 ...................................................................................	 الراح	والـشراب	ونفخة	القدس
55	 ..................................................................................................	 	والمـواجهة التوجه
55	 ..................................................................................................	 	والمقابلة المواجهـة
55	 ................................................................................................	 المجـاهدة	والمواجهة
56	 ..................................................................................................	 	والمـواجهة السماع
57	 .....................................................................................................	 	واليقين القصـد

ـ
ـ

88



58	 ...................................................................................................	 	والتفـريد الإفراد
59	 .....................................................................................................	 	والمـعرفة الوجد
60	 ..................................................................................................	 	والأنس الحضــور
60	 ............................................................................................................	 حــب	الله
60	 .....................................................................................................	 	المحـبة درجات
61	 .......................................................................................................	 	المحبة معانـى
63	 ............................................................................................................	 ـواذب الج
65	 .....................................................................................................	 الجـواذب	ثلاث
65	 ............................................................................	 المـجذوب	الوارث	والمجـذوب	المقتطع
65	 ....................................................................................................	 الإقبـال	والقبول
66	 ......................................................................................................	 معـارج	القبول
66	 ......................................................................................................	 	والبـقاء الفنـاء
68	 ....................................................................................	 فنـاء	الصادقين	وفـناء	الكاذبين
69	 .............................................................................	 الوجـد	والوجود	لا	التـواجد	والتقليد
72	 ................................................................................................	 	والإصطفاء الصفـاء
72	 ....................................................................................................	 	والحضور الغيبـة
73	 ....................................................................................................	 	والـصحو الغيـبة
73	 ......................................................................................................	 الجمع	والـفرق
75	 ...................................................................................................	 التـنزيه	والتـشبيه
75	 ......................................................................................................	 	والجعل الخلـق
75	 ............................................................................................................	 الـسكيـنة
77	 ......................................................................................................	 الحـال	الظـاهر

ـ

ـ

89



78	 .......................................................................................................	 	القـاهر الحال
الفصل السادس

79	 .........................................................................................	 الإمامة	نيابـة	عن	الرسالة
79	 ..................................................................................................	 	المحمـدية الحقيـقة
80	 ................................................................................................................	 ـد العب
80	 ........................................................................................................	 	أربعة الورثـة
82	 ................................................................................................	 خصوصيـات	المرشد
82	 .............................................................	 السعـى	إلى	المرشد	أفضل	من	الـسعى	على	المعاش
83	 ................................................................................................	 نـتيجة	اتبـاع	المرشد
84	 .....................................................................................................	 	القـرابة حقيقـة
84	 .............................................................................................	 حـال	الفـرد	خـاص	به
86	 .............................................................................................................	 الفهرس

ـ

90




